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القدرة التنبؤية للتدين واليقظة الذهنية بالتوجه نحو الحياة لدى عينة من 
المجتمع المصري

أحمد عمرو عبد الله)))

إسلام عيد رفاعي)2)
تاريخ الاستلام: 17-01-2018                                           تاريخ القبول: 2018-03-28   

ملخص البحث: 

بالتوجه نحو الحياة.  التنبؤ  الذهنية على  التدين واليقظة  هدفت الدراسة إلى الكشف عن قدرة 
أنثى(، تراوحت أعمارهم  الدراسة على )359( مسلماً راشداً )165 ذكرًا، 194  واشتملت عينة 
بين )22 - 52( عاماً بمتوسط )28.27( عام، وانحراف معياري )8.39( عام. واستندت الدراسة 
الوجوه  الباحثَيْنِ، ومقياس  إعداد  الحياة من  نحو  والتوجه  التدين  نحو  التوجه  مقاييس،  على ثلاثة 
الخمسة لليقظة الذهنية ترجمة الباحثَيْنِ، أوضحت أهم نتائج الدراسة أن بُعدَي التدين وقعا ضمن 
المستوى المتوسط. كما جاءت أبعاد اليقظة الذهنية والدرجة الكلية لها ضمن المستوى المتوسط، 
فيما عدا بُعدي الملاحظة وعدم الحكم على الخبرات الداخلية الذين جاءا ضمن المستوى المرتفع، 
في حين جاء مستوى التوجه نحو الحياة ضمن المستوى المرتفع. وتبين وجود علاقة موجبة ذات 
الحياة. كما اتضح وجود علاقة ارتباطية  التدين الجوهري فقط والتوجه نحو  دلالة إحصائية بين 
موجبة بين التدين الجوهري وكل من بُعد الملاحظة، والوصف، وعدم التفاعل مع الخبرة الذاتية، 
والدرجة الكلية لليقظة الذهنية. وعلاقة ارتباطية موجبة بين التدين الظاهري وكل من بُعد الملاحظة 
التوجه  بين  ارتباطية موجبة  الذهنية. وعلاقة  لليقظة  الكلية  والوصف والتصرف بوعي والدرجة 
نحو الحياة وكل من بُعد الملاحظة والوصف وعدم التفاعل مع الخبرة الذاتية والدرجة الكلية لليقظة 
بوعي،  والتصرف  الذاتية،  الخبرة  مع  التفاعل  )عدم  منبئة  متغيرات  أربعة  هناك  وكان  الذهنية. 

والوصف، والتدين الجوهري( لها قدرة تنبؤية بالتوجه نحو الحياة.

الكلمــات الدالــة: التديــن الجوهــري، التديــن الظاهــري، اليقظــة الذهنيــة، التوجــه نحــو الحيــاة، 
المجتمــع المصــري. 

مركز الإرشاد الجامعي - جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل )الدمام - المملكة العربية السعودية(  (((

aamohamed@iau.edu.sa

مركز الإرشاد الجامعي - جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل )الدمام - المملكة العربية السعودية(  (2(
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مقدمة الدراسة:

يبحــث البشــر عــادة عــن طــرق ووســائل تســاعدهم علــى الوصــول إلــى التفــاؤل والرضــا عــن 
الحيــاة والتوجــه الإيجابــي نحوها.فقــد ينجــح بعضهــم ويفشــل البعــض الآخــر لبلــوغ هــذا الهــدف.
وقــد تكــون هــذه الطــرق فــي متناولنــا ولكننــا لا ندركهــا أو نســيء اســتخدامها أو لا نــدرك نواتجهــا.
كالتديــن واليقظــة الذهنيــة تجــاه مشــاعرنا ومــا تشــمله مــن الاســتمتاع بمــا تحملــه حواســنا والشــعور 

المتزايــد براحــة الذهــن.

ــوية؛  ــاء الشــخصية الس ــليم لبن ــق الس ــو الطري ــي وخاصــة الإســلامي ه ــن الحقيق ــد التدي ويع
والتــي تتمتــع بالصحــة النفســية، حيــث يــزود الأفــراد بمعنــى حقيقــي للحيــاة وبأهــداف يكرســون 
لأجلهــا حياتهــم إلــى جانــب مــلء القلــوب بحــب لಋ، الــذي يبعــث فيهــم الشــعور بالطمأنينــة )بوعــود 
وطالــب، 2016(.وفكــرة الارتبــاط بيــن التديــن والتفــاؤل لهــا تاريــخ طويــل وراســخ فــي العلــوم 
النفســية.فقد أشــار عــدد مــن المنظريــن مثــل »فرويــد وتايجــر« Freud & Tiger إلــى أن الديــن 
ــن  ــاة؛ ولا يمك ــاء الحي ــن أعب ــص م ــانية للتخل ــة الإنس ــبب الحاج ــر بس ــن البش ــاً بي ــود جزئي موج
 Mattis, Fontenot,( ــة ــات إيجابي ــاك نهاي ــأن هن ــدات ب ــم يوجــد معتق ــاة إذا ل التســامح مــع الحي
Hatcher-Kay, 2003 &(.وقــد افتــرض »إدلــر وكاســل« Idler & Kasl أن مشــاعر التوجــه 
ــة بانعكاســات  ــات الديني ــوم الممارس ــا تق ــة، »كم ــات الديني ــاً بالممارس ــط إيجابي ــاة ترتب ــو الحي نح

.)In: West, 2011, 19 - 20( »ــن ــة والأم ــز بالطمأنين ــة تتمي ــة داخلي روحاني

ــى إدراك الخبــرة  ــادراً عل ــة الوعــي التــي يكــون فيهــا الفــرد ق ــة فهــي حال أمــا اليقظــة الذهني
الراهنــة مــع تقبلهــا، )Myers, 2012(. حيــث تنطــوي علــى تأمــلات تســاعد علــى اســتخدام طــرق 
خاصــة للانتبــاه للحظــة الراهنــة، فاليقظــة تعــزز بعــض الخصائــص كالتقبــل، والصبــر، والحكمــة.
كمــا أنهــا انتقلــت مــن الممارســة الدينيــة والروحانيــة إلــى التدخــلات العلاجيــة؛ التــي ظهــرت فــي 
ــات النفســية والجســدية،  ــة مــن العــلاج النفســي لمجموعــة متنوعــة مــن الاضطراب الموجــة الثالث
وتوســعت الدراســات المتعلقــة بالعلاجــات القائمــة علــى اليقظــة باعتبارهــا تدخــلات علاجيــة قابلــة 

.)Chavers, 2013( ــق للتطبي

»اليقظــة  أن  إلــى   Harris & Thoresen وهاريــس« )2002)  أشــار »ثورســين  وقــد 
ــداً  ــياً مفي ــاءً نفس ــر بن ــي؛ فتوف ــي العــلاج النفســي الإكلينيك ــة ف ــة فعال ــد ممارســة روحي الذهنية تُع
ــا  ــن النفســيين إداراته ــن للاختصاصيي ــث يُمّك ــة، حي ــن والروحاني ــن التدي ــة م ــب وقائي ــدم جوان يق
والاســتفادة منهــا تجريبيــاً« )P.3 - 4(. وبالتالــي فــإن تنميــة اليقظــة يقــوي مــن الشــعور بالتمكــن 
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.)Newman, 2014( ،فــي مواجهــة الضغــوط

ــاهدة  ــة بمش ــة مرتبطً ــون اليقظ ــب أن تك ــه يج ــميث« )Smith )2011 أن ــرض »س ــا أفت كم
ــي لمســتقبل  ــع الإيجاب ــاؤل هــو ببســاطة التوق ــا أن التف ــي الواقع.وبم ــا هــو ف ــم بوضــوح، كم العال
ــف  ــة والتكي ــى المواجه ــن عل ــوا قادري ــة أن يكون ــة الذهني ــراد ذوو اليقظ ــع الأف ــد يتوقّ ــرد، فق الف
مــع كل مــا يمــر مــن أحــداث حتــى لــو كانــت ســلبية، والــذي يمكــن أن يكــون شــكلًا مــن أشــكال 
ــة  ــر فاعلي ــد طــرق أكث ــارون عــن عم ــد يخت ــك ق ــة لذل ــم بالواقعي ــذي يتس ــاة ال ــه نحــو الحي التوج
وتفــاؤلًا للتعامــل مــع متطلبــات الحيــاة تســاعدهم علــى التخفيــف المســتمر مــن الآثــار الســلبية لهــذه 

ــم بنجــاح. ــق أهدافه ــات ولتحقي المتطلب

وبمراجعــة التــراث النفســي لمتغيــرات الدراســة وجــد الباحثــان أنهــا تمثلــت فــي ثلاثــة محاور: 
أحدهمــا تنــاول العلاقــة بيــن التديــن والتوجــه نحــو الحيــاة، بينمــا تنــاول الآخــر العلاقــة بيــن التديــن 
ــن  ــة بي ــت العلاق ــي تناول ــات الت ــرض الدراس ــة بع ــت المراجع ــن انته ــي حي ــة، ف ــة الذهني واليقظ

اليقظــة الذهنيــة والتوجــه نحــو الحيــاة.

وفيمــا يخــص الدراســات التــي  تناولــت التديــن والتوجــه نحــو الحيــاة، هدفــت دراســة »يونــس 
ومقتــدر وخــان« )Younas, Muqtadir  &  Khan (2018 إلــى فحــص العلاقــة بيــن التوجــه 
ــة مــن )231( مشــاركاً مــن الراشــدين؛ )86( مــن الذكــور،  ــت عين ــاؤل، تكون ــن والتف نحــو التدي
و)145( مــن الإنــاث، )118( مــن المســلمين، و))))( مــن المســيحيين، تراوحــت أعمارهــم بيــن 
)18 - 50( عامــاً، بمتوســط )39( ، وانحــراف معيــاري )0.57( ، واُســتخدم مقيــاس التوجــه 

نحــو الحيــاة لـ»شــاير وكارفــر، وبريــدج«، ومقيــاس التوجه الديني لـ»جورســتش، وماكفيرســون«، 
أوضحــت نتائــج الدراســة وجــود علاقــة موجبــة ذات دلالــة إحصائيــة بيــن الدرجــة الكليــة للتوجــه 
نحــو التديــن والتوجــه نحــو الحيــاة، وكذلــك بيــن التديــن الظاهــري والتوجــه نحــو الحيــاة، بينمــا لا 

توجــد علاقــة بيــن التديــن الجوهــري والتوجــه نحــو الحيــاة.

أمــا »كلاكزينســكي« )Klaczynski (2017 فقــد قــام بدراســة الفــروق العمريــة فــي التوجــه 
نحــو الحيــاة كمتغيــر وســيط بيــن الاعتمــاد علــى الحــدس فــي إصــدار الأحــكام والقــرارات والتدين، 
ــاث، و)99( ذكــور، بمتوســط  ــة؛ )112( إن ــة مــن )211( مــن طــلاب المــدارس الثانوي ــدى عين ل
ــدى المراهقيــن،  ــاؤل ل ــاس التف ــاري )0.37( عامــاً، اُســتخدم مقي )16.54( عامــاً، وانحــراف معي

ومقيــاس الإيمــان الدينــي لقيــاس التديــن، أوضحــت أهــم النتائــج وجــود علاقــة موجبــة ذات دلالــة 
إحصائيــة بيــن التديــن والتوجــه نحــو الحيــاة.
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وعلــى طــلاب الجامعــة المتزوجيــن أجــرى »هومــي وبوزورجــي وجاهفارخــي هوســينبور« 
إلــى  هدفــت  دراســة   Homaei, Bozorgi, Ghahfarokhi, & Hosseinpour, )2016(

فحــص العلاقــة بيــن التفــاؤل والتديــن وتقديــر الــذات مــع الرضــا الزوجــي والرضــا عــن الحيــاة، 
ــاير  ــاة لـ»ش ــو الحي ــه نح ــاس التوج ــتخدم مقي ــاركاً، اُس ــن )200( مش ــة م ــة الدراس ــت عين تكون
وكارفــر، وبريــدج«، ومقيــاس التقييــم الدينــي، أوضحــت النتائــج وجــود علاقــة موجبــة ذات دلالــة 
إحصائيــة بيــن التديــن والتوجــه نحــو الحيــاة، وبيــن التوجــه نحــو الحيــاة وكلًا مــن تقديــر الــذات 

والرضــا عــن الحيــاة.

بينمــا أجــرى »مونفاريــد ونــادري« )Monfared & Naderi (2015 دراســتهما لتقييــم 
ــة مــن  ــذكاء الروحــي والصحــة النفســية، تكونــت العين العلاقــة بيــن التوجــه الدينــي والتفــاؤل وال
ــري  ــري والظاه ــي الجوه ــه الدين ــاس التوج ــتخدم مقي ــا، اُس ــات العلي ــلاب الدراس ــن ط )220( م

ــدج«، أوضحــت  ــر، وبري ــاة لـ»شــاير، وكارف ــاس التوجــه نحــو الحي ــورت، وروس« ومقي لـ»الب
النتائــج أن التوجــه الدينــي الظاهــري والجوهــري منبــأ جيــد بالتوجــه نحــو الحياة.كمــا تبيــن وجــود 
علاقــة موجبــة ذات دلالــة إحصائيــة بيــن التوجــه نحــو الحيــاة وكلًا مــن الــذكاء الروحــي والصحــة 

النفســية، وبيــن التديــن الجوهــري والصحــة النفســية.

ــى  ــى التعــرف عل ــة هدفــت دراســة »محيســن« )2012( إل ــة العربي ــى البيئ وفــي دراســة عل
ــى  ــك عل ــن، وذل ــا بالتدي ــزة وعلاقتهم ــة الأقصــى بغ ــدى طــلاب جامع ــاؤل والتشــاؤم ل نســبة التف
عينــة مكونــة مــن )263( مشــاركاً، وقــد أوضحــت أهــم نتائــج الدراســة أن نســبة التفــاؤل داخــل 
ــد  ــذه النســبة متوســطة، والتشــاؤم بنســبة )%41.6( ؛ وتع ــد ه ــا )%58.4( ؛ وتع ــة مقداره العين
ــاؤل  ــة بيــن التف ــة إحصائي ــة ذات دلال دون المتوســط، وأشــارت النتائــج إلــى وجــود علاقــة موجب

ــن. ــن التشــاؤم ودرجــة التدي ــة بي ــة إحصائي ــة ســلبية ذات دلال ــن، وعلاق والتدي

بينمــا تنــاول »الرماضيــن« )2009( التفــاؤل وعلاقتــه بالتديــن لــدى العامليــن فــي جمعيــات 
تحفيــظ القــرآن الكريــم فــي مدينــة الريــاض، وتكونــت عينــة الدراســة مــن )153( عامــلًا وعاملــة 
ــاس  ــث مقي ــتخد الباح ــوائية، اس ــة عش ــم بطريق ــم اختياره ــم، ت ــرآن الكري ــظ الق ــال تحفي ــي مج ف
التديــن لـــ» الصنيــع«، ومقيــاس التفــاؤل والتشــاؤم لـ»الأنصــاري« أوضحــت النتائــج وجــود علاقة 
ــاً  ــة إحصائي ــة عكســية دال ــة ارتباطي ــاؤل، ووجــود علاق ــن والتف ــن التدي ــاً بي ــة إحصائي ــة دال طردي

بيــن التشــاؤم و التديــن.
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 Salsman, Brown,( وكارلســون«  وبريتشــينج  وبــراون  »سالســمان  قــام  قــد  بينمــا 
ــم الاجتماعــي  ــاؤل والدع ــا إذا كان التف ــق فيم ــة للتحق Brechting & Carlson, 2005( بدراس
ــة  ــة الدراســة مــن )217( مــن طلب ــت عين ــق النفســي، تكون ــن والتواف ــن التدي ــة بي يتوســطا العلاق
ــاس التوجــه  ــاً، اُســتخدم مقي ــن )18 - 46( عام جامعــة كنتاكــي؛ )161( ، تراوحــت أعمارهــم بي
ــاير  ــاة لـ»ش ــو الحي ــون« والتوجه نح ــك فيرس ــيتش وم ــري لـ»جروس ــري والظاه ــي الجوه الدين
ــن  ــن التدي ــة بي ــة إحصائي ــة ذات دلال ــة موجب ــج وجــود علاق ــدج«، أوضحــت النتائ ــر وبري وكارف
الجوهــري والتفــاؤل، وعــدم وجــود علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة بيــن التديــن الظاهــري والتفــاؤل.

 Mattis, Fontenot( وهاتشــير-كاي«  وفونتينــوت  »ماتيــس  دراســة  هدفــت  كمــا 
Hatcher-Kay, 2003 &( إلــى التعــرف علــى العلاقــات بيــن الدعــم الاجتماعــي، والعنصريــة 
ــاث، و)49)  ــن )149( ؛ )100( إن ــة م ــة مكون ــدى عين ــاؤل، ل ــن، والتف ــة، والتدي ــة المُدرك اليومي
ــاري  ــام، وانحــراف معي ــام بمتوســط )27.7( ع ــن )17 - 83( ع ــم بي ــور، تراوحــت أعماره ذك
)21( عــام، اُســتخدم مقيــاس التوجــه نحــو الحيــاة لـ»كارفــر وشــاير«، ومقيــاس الانخــراط الدينــي، 

وانتهــت الدراســة إلــى عــدم وجــود علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة بيــن التديــن والتوجــه نحــو الحيــاة.

    وفيمــا يخــص الدراســات التــي تناولــت التديــن واليقظــة الذهنيــة، هــدف »لويــس« )2017) 
Lewis إلــى فحــص العلاقــة بيــن التديــن واليقظــة الذهنيــة والتســامح، تكونــت عينــة الدراســة مــن 

)262( مــن طــلاب جامعــة هيوســتن؛ )209( إنــاث، و)53( ذكــور، تراوحــت أعمارهــم بيــن )18 

- ))( عــام بمتوســط )20.5( ، وانحــراف معيــاري قــدره )2.93( ، طُبــق عليهــم مقيــاس الوجــوه 
الخمســة لليقظــة الذهنيــة ومقيــاس التوجــه الديني.أوضحــت النتائــج ارتبــاط اليقظــة الذهنيــة بالتديــن 

الجوهــري، كمــا تُعــد اليقظــة والتديــن الجوهــري منبئيــن بالتســامح.

بينمــا اعتمــد »جريســون، ورفاقــه« )Greeson et al (2015. فــي دراســتهم علــى برنامــج 
تدريبــي تأملــي لخفــض أعــراض الاكتئــاب، مــن خــلال تأثيــر برنامــج تدريبــي قائــم علــى اليقظــة 
ــدة  ــج لم ــوا بالبرنام ــن التحق ــدين الذي ــن الراش ــن )322( م ــة م ــة مكون ــى عين ــك عل ــة، وذل الذهني
ــاس الانتمــاء  ــة المعــدل، ومقي ــة والمعرفي ــة الانفعالي ــاس اليقظــة الذهني ــة أسابيع.اُســتخدم مقي ثماني
الدينــي، أوضحــت النتائــج أن الانتمــاء الدينــي متغيــر غيــر مؤثــر فــي الأعــراض الاكتئابيــة، كذلــك 

لــم يتبيــن أن هنــاك علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة بيــن التديــن واليقظــة الذهنيــة.

بينمــا هدفــت دراســة »نيومــان« )Newman (2014 إلــى التعــرف علــى تأثيــر العلاقــة بيــن 
التديــن واليقظــة الذهنيــة علــى صحــة الفرد.تكونــت العينــة مــن )300( مشــاركاً؛ )%60( إنــاث، 
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ــة  ــاري )15.36( ، أكمــل المشــاركون بطاري و)%40( ذكــور، بمتوســط )40( ، وانحــراف معي
مقاييــس إلكترونيــة عبــر الإنترنــت تضمنــت مؤشــر جامعــة ديــوك للتديــن لـ»دوريــل، وكوينــج« 
Durel & Koenig، ومقيــاس الأوجــه الخمســة لليقظــة الذهنيــة لـ»بيــر«، أوضحــت النتائــج عــدم 
وجــود علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة بيــن التديــن واليقظــة الذهنية.وكذلــك وجــود علاقــة ســالبة ذات 

دلالــة إحصائيــة بيــن اليقظــة الذهنيــة والاكتئــاب والضغــوط المُدركــة.

أمــا »جيليســبي« )Gillespie (2014 فقــد اســتهدف فــي دراســته العامليــن فــي مجــال 
الصحــة النفســية، هدفــت إلــى استكشــاف إســهام التديــن واليقظــة الذهنيــة بالرفــاه لــدى المستشــارين 
النفســيين، تكونــت عينــة الدراســة مــن )185( ؛ ))))( إنــاث، )72( ذكــور، بمتوســط )47.76) 
عــام، وانحــراف معيــاري )12.78( عام.اُســتخدم مقيــاس التقييــم الدينــي لـ»بيدمونــت«، ومقيــاس 
وعــي الانتبــاه العقلــي لـ»بــراون، وريــان«، أوضحــت النتائــج وجــود علاقــة موجبــة ذات دلالــة 
ــن  ــة بي ــة إحصائي ــة ذات دلال ــة موجب ــة واليقظــة الذهنية.وعلاق ــن والروحاني ــن التدي ــة بي إحصائي

ــذات. التديــن والشــفقة بال

وفــي نفــس الســياق أجــرى »شــافيرس« )Chavers (2013 دراســته لاستكشــاف العلاقــات 
بيــن التديــن واليقظــة الذهنيــة عبــر نمــوذج العوامــل الخمســة الكبــرى للشــخصية والصمود.تكونــت 
عينــة الدراســة مــن )208( مشــاركاً، )166( إنــاث، و)42( ذكــور، تراوحــت أعمارهــم بيــن )23 
- 85( عاماً.طُبــق عليهــم مقيــاس قائمــة الالتــزام الدينــي، ومقيــاس وعــي الانتبــاه اليقــظ، أوضحــت 
النتائــج عــدم وجــود علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة بيــن اليقظــة الذهنيــة والتدين.بينمــا توجــد علاقــة 

موجبــة ذات دلالــة إحصائيــة بيــن اليقظــة الذهنيــة والصمــود.

بينمــا أهتم »مايــرز« )Myers (2012 بفحــص العلاقــات بيــن اليقظــة الذهنية واســتراتيجيات 
المواجهــة الدينيــة والتنظيــم الانفعالــي، تكونــت عينــة الدراســة مــن )356( مشــاركاً؛ )52( ذكــور، 
و)304( إنــاث، تتــراوح أعمارهــم بيــن )21 - 65( عامــاً، بمتوســط )38.4( ، وانحــراف معيــاري 
)10.9( ، اُســتخدم مقيــاس الأوجــه الخمســة لليقظــة الذهنيــة، ومقيــاس المواجهــة الدينيــة، أوضحت 

النتائــج وجــود علاقــة موجبــة ذات دلالــة إحصائيــة بيــن اليقظــة الذهنيــة والمواجهــة الدينية.وعلاقــة 
موجبــة بيــن اليقظــة الذهنيــة والتنظيــم الانفعالــي.

ــد  ــاة فق ــو الحي ــه نح ــة والتوج ــة الذهني ــت اليقظ ــي تناول ــات الت ــص الدراس ــا يخ ــراً فيم وأخي
ــة كمتغيــر  ــم »بانجــاك وســيرني« )Bunjak & Cerne (2018 بفحــص دور اليقظــة الذهني اهت
وســيط فــي العلاقــة بيــن التفــاؤل والانخــراط فــي العمــل، لــدى عينــة مــن )291( موظفــاً حكوميــاً؛ 
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ــاس  ــاً، اُســتخدم مقي ــن )18 - 55( عام ــم بي ــور، تراوحــت أعماره ــاث، و)%35( ذك )%65( إن

التفــاؤل لـــ »نوريــم«، ومقيــاس وعــي الانتبــاه العقلــي لـــ »بــراون، وريــان«، وأوضحــت النتائــج 
وجــود علاقــة ســالبة ذات دلالــة إحصائيــة بيــن اليقظــة الذهنيــة والتفــاؤل.

أمــا فــي المجتمــع الصينــي فقــد أجــرى »زينــج وجــو« )Zeng & Gu (2017 دراســتهما، 
والتــي هدفــت إلــى فحــص دور التفــاؤل كمتغيــر وســيط بيــن اليقظــة الذهنيــة والمشــاعر الإيجابيــة 
ــور، و)49.1)  ــاركاً؛ )%50.9( ذك ــن )277( مش ــة م ــة الدراس ــت عين ــن، تكون ــار الس ــن كب م
إنــاث، تراوحــت أعمارهــم بيــن )51 - 65( عامــاً، اســتخدم الباحثــان مقيــاس وعــي الانتبــاه العقلــي 
لـ»بــراون وريــان«، ومقيــاس التوجــه نحــو الحيــاة لـ»شــاير وكارفــر وبريــدج«، أوضحــت النتائــج 
ــا  ــاة، كم ــو الحي ــه نح ــة والتوج ــة الذهني ــن اليقظ ــة بي ــة إحصائي ــة ذات دلال ــة موجب ــود علاق وج

أســهمت اليقظــة الذهنيــة فــي رفــع مســتويات التوجــه نحــو الحيــاة.

ــة  ــن اليقظ ــة بي ــن العلاق ــق م ــى التحق ــاي« )May (2016 إل ــة »م ــت دراس ــن هدف ــي حي ف
الذهنيــة والتفــاؤل فــي المــدارس فــي شــمال ولايــة ألابامــا الأمريكيــة، تكونــت عينــة الدراســة مــن 
)577( مــن معلمــي المــدارس الابتدائيــة والمتوســطة والثانويــة، )%73( إنــاث، و)%17( ذكــور، 

بينمــا لــم يحــدد الباقــي نــوع الجنــس، تراوحــت أعمارهــم بيــن )21 - 60( عامــاً، اُســتخدم مقيــاس 
اليقظــة الذهنيــة المدرســية لـــ »هــوي وجاجــي« Hoy & Gage، واســتبيان التفــاؤل الأكاديمــي 
ــن  ــة بي ــة إحصائي ــة ذات دلال ــة موجب المدرســي لـ»هــوي« Hoy. أوضحــت النتائــج وجــود علاق

اليقظــة الذهنيــة والتفــاؤل، كمــا كانــت اليقظــة الذهنيــة منبــأ جيــد بالتفــاؤل الأكاديمــي.

بينمــا قــام »ميلــر« )Miller (2011 بفحــص مــدى ارتبــاط بُعــدي اليقظــة الذهنيــة )الملاحظــة 
ــة  ــص المناع ــروس نق ــى )في ــة لمرض ــاءة الذاتي ــخصي للكف ــى الش ــاؤل، والمعن ــف( والتف والوص
ــت  ــاث، تراوح ــور، و)28( إن ــاركاً؛ )29( ذك ــن )57( مش ــة م ــة الدراس ــت عين ــرية( تكون البش
أعمارهــم بيــن )32 - 66( ، اُســتخدم بُعــدي »الوصــف، والملاحظــة« مــن قائمــة اليقظــة الذهنيــة 
ــاير،  ــاة لـ»ش ــو الحي ــه نح ــاس التوج ــن«  Baer, Smith & Allen ومقي ــميث وآلي ــر وس لـ»باي
ــن التوجــه  ــة بي ــة إحصائي ــة ســالبة ذات دلال ــج وجــود علاق ــدج«، أوضحــت النتائ ــر، وبري وكارف

ــة مــع بُعــد الملاحظــة. ــاة وبُعــد الوصــف، بينمــا لا توجــد علاقــة ذات دلال نحــو الحي

ــاول »ســيمس«  ــد تن ــة واليقظــة الذهنيــة، فق ــاول »ميلــر«)2011( التفــاؤل كحال فــي حيــن تن
ــة،  ــة الجماعي ــي )الفعالي ــاؤل الأكاديم ــة للتف ــص الثلاث ــة والخصائ ــة الذهني )Sims (2011 اليقظ

وثقــة المعلــم فــي الآبــاء والطــلاب، والتركيــز الأكاديمــي( ، تكونــت عينــة الدراســة مــن )1353) 



أحمد عمرو عبد الله / إسلام عيد رفاعي (262-224)

231 (A) 2 عية  المجلد 17 العدد�ديسمبر 2020م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت

ــت  ــي، وأوضح ــي المدرس ــاس التفــاؤل الأكاديم ــة، ومقي ــة الذهني ــاس اليقظ ــتخدم مقي ــم، اُس معل
النتائــج وجــود علاقــة موجبــة بيــن اليقظــة الذهنيــة والدرجــة الكليــة للتفــاؤل الأكاديمــي، وكذلــك 

ــاؤل. ــداً بالتف ــاً جي ــة منبئ ــاؤل، كمــا كانــت اليقظــة الذهني ــة للتف الخصائــص الثلاث

ــن اليقظــة  ــة بي ــى تفســير العلاق ــته إل ــي دراس ــد ســعى ف ــا »ســميث« )Smith (2011 فق أم
الذهنيــة والتوجــه نحــو الحيــاة مــن خــلال أســاليب التوافــق كمتغيــر وســيط، حيــث تكونــت عينــة 
الدراســة مــن ))))( مــن البالغيــن الناطقيــن باللغــة الإنجليزيــة؛ تراوحــت أعمارهــم بيــن )19 - 
68( بمتوســط )33.14( عامــاً وانحــراف معيــاري )11.86( عامــاً، اُســتخدم مقيــاس وعــي الانتبــاه 
العقلــي لـ»بــراون وريــان«، ومقيــاس التوجــه نحــو الحيــاة لـ»شــاير وكارفــر وبريــدج«، أوضحــت 
النتائــج وجــود علاقــة موجبــة ذات دلالــة إحصائيــة بيــن اليقظــة الذهنيــة والتوجــه نحــو الحيــاة، وأن 

اليقظــة الذهنيــة منبــأ جيــد بالتوجــه نحــو الحيــاة.

ــة –  ــة أو عربي ــه لا توجــد دراســة أجنبي ــى الدراســات الســابقة يتضــح أن ــد الاطــلاع عل وبع
فــي حــدود علــم الباحثــان – تناولــت متغيــرات الدراســة مجتمعــة )التوجــه نحــو التديــن، واليقظــة 
الذهنيــة( باعتبارهــا متغيــرات منبئــة بالتوجــه نحــو الحيــاة؛ وكذلــك بالمثــل عينــة الدراســة 
)الراشــدين المســلمين مــن المجتمــع المصــري( ، ممــا يعطــي لهــذه الدراســة مشــروعية إجرائهــا؛ 
بهــدف محاولــة ســد هــذه الثغــرة البحثية.كمــا أن معظــم الدراســات التــي تناولــت متغيــرات الدراســة 
حديثــة فهــي مســتمرة حتــى وقتنــا هــذا عــام 2019. وكان هنــاك اختــلاف واضــح فــي المقاييــس 
التــي تــم اســتخدامها فــي الدراســات الســابقة تبعــاً لأغــراض وعينــات هــذه الدراســات، ممــا دفــع 
الباحثَيْــنِ لإعــداد وتطويــر مقاييــس مناســبة لغــرض الدراســة الحاليــة، فيمــا عــدا مقيــاس الأوجــه 
الخمســة لليقظــة الذهنيــة الــذي كان أكثــر المقاييــس اســتخداماً.كما أشــار المحــور الأول إلــى عــدم 
ــا  ــو الحياة.كم ــه نح ــن والتوج ــاد التدي ــن أبع ــة بي ــة بالعلاق ــات الخاص ــج الدراس ــن نتائ ــاق بي الاتف
ــاد  ــن أبع ــة بي ــة بالعلاق ــات الخاص ــج الدراس ــن نتائ ــاق بي ــدم الاتف ــى ع ــي إل ــور الثان ــار المح أش
ــن  ــاق أيضــاً بي ــذي أوضــح عــدم الاتف ــث ال ــى المحــور الثال ــة إل ــن واليقظــة الذهنية.بالإضاف التدي
نتائــج الدراســات الخاصــة بالعلاقــة بيــن اليقظــة الذهنيــة والتوجــه نحــو الحياة.كمــا فحصــت بعــض 
ــن  ــة خاصــة للتدي ــا الفرعي ــا الآخــر أبعاده ــن فحصــت بعضه ــي حي ــة ف الدراســات الدرجــة الكلي
وأبعــاد اليقظــة الذهنيــة، والأمــر نفســه للقــدرة التنبؤيــة للتديــن واليقظــة الذهنيــة بالتوجــه الإيجابــي 

نحــو الحيــاة.



القدرة التنبؤية للتدين واليقظة الذهنية بالتوجه نحو الحياة لدى عينة من المجتمع المصري (262-224)

232(A) 2 عية  المجلد 17 العدد�ديسمبر 2020م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت

مشكلة الدراسة 

علــى الرغــم مــن أن هنــاك عديــد مــن الدراســات التــي عُنيــت بفحــص كل متغيــر مــن 
المتغيــرات الثلاثــة علــى حــدة، إلا أنهــا لــم تــدرس مجتمعــة، ولــم يحــظَ هــذا الموضــوع باهتمــام 
ــه مــن  ــة، إلا أن ــة صعب ــا اقتصادي ــراده ظروفً ــد يواجــه أف ــذي ق ــن بالمجتمــع المصــري، ال الباحثي
الــدارج فــي أذهــان الجميــع روح الفكاهــة والدعابــة بيــن أفراده.حيــث أن التديــن ومــا يشــمله مــن 
ــا للطمأنينــة والأمــان، حتــى فــي ظــل الأزمــات والمحــن  معتقــدات وروحانيــات يعــد عامــلا مهمًّ
والابتــلاءات يظــل المتديــن محتفظــا بأفــكار إيجابيــة نحــو الحيــاة حــول مزيــد مــن التفاؤل.فالديــن 
الإســلامي يدعــو دائمــا إلــى الحيــاة فــي ســبيل الಋ للبنــاء والإصلاح.بينمــا تعــد اليقظــة الذهنيــة مــن 
ــق الصحــة  ــي تحقي ــة ف ــدور اليقظــة الذهني ــم النفــس، فنظــراً ل ــي مجــال عل ــة ف ــرات الحديث المتغي
ــي  ــه الإيجاب ــز التوج ــى تعزي ــا عل ــا أن نفحــص تأثيره ــة، كان علين ــلوكيات الصحي ــية والس النفس
نحــو الحياة.فضــلًا عــن أهميــة اليقظــة الذهنيــة كأحــد التوجهــات الحديثــة فــي الإرشــاد والعــلاج 
النفســي للاضطرابــات ذات الطابــع الانفعالــي الحــاد الــذي قــد يعجــز العلاجــات النفســية التقليديــة 
علاجها.ويعــد أحــد مكونــات أحــدث العلاجــات النفســية الآن ألا وهــو العــلاج الجدلــي الســلوكي.عند 
النظــر إلــى أغلــب الاضطرابــات النفســية نجــد أن التوجــه الســلبي نحــو الحيــاة يعــد عامــل مشــترك 
فيمــا بينهــا مهمــا تعــددت صــوره وأشــكاله مــن التشــاؤم والســوداوية، واليــأس والإحباط.ومــن ثــم 
ســنكون بحاجــة إلــى معرفــة أكثــر العوامــل المســاهمة فــي التوجــه نحــو الحياة.وعندمــا نقــف علــى 
هــذه العوامــل ذات الأدلــة العلميــة ســيكون لدينــا الثقــة فــي بنــاء برامــج علاجيــة وإرشــادية قائمــة 
عليها.فالتديــن يعــد ســياقا نفســيا يلائــم الأفــراد فــي مواجهــة مشــكلاتهم وتقبــل الواقــع مهمــا كان 
بــه مــن ظــروف للتخفيــف مــن آثارهــا، نظــراً لقــوة المعتقــد المعرفــي للتديــن فســيكون قــادر علــى 

تحريــك الأفــراد نحــو القيــام بســلوكيات بنــاءه موجهــة نحــو الحيــاة.

ــم  ــبكة الدع ــر ش ــي بتوفي ــاه النفس ــز الرف ــي تعزي ــن ف ــى دور التدي ــارة إل ــن الإش ــث يمك حي
ــاة  ــداث الحي ــير أح ــه تفس ــن خلال ــراد م ــن للأف ــدي يمك ــفي عقائ ــام فلس ــاء نظ ــي، وإنش الاجتماع
ــطة  ــي الأنش ــاركة ف ــلاة والمش ــن« )1991( أن الص ــرارو، وجنس ــادا »في ــة، وأف ــة إيجابي بطريق
الدينيــة، تنبــئ بصحــة نفســية أفضــل )In: Schutte & Hosch, 1996( ، ويــؤدي الديــن دوراً 
فــي التأثيــر علــى التوقعــات الإيجابيــة فــي حيــاة المصرييــن، حيــث إن التديــن الجوهــري يؤثــر فــي 
حيــاة الأفــراد بشــكل إيجابي.كمــا تشــجع اليقظــة الذهنيــة علــى شــعور الفــرد بذاتــه، عــن طريــق 
ــد مــن نشــاط الفــص  ــذي يزي ــي هــادئ ومتســامح مــن خــلال التأمــل الذاتــي، ال ــم داخل إيجــاد عال
الجــداري ويقلــل مــن نشــاط الفــص الأمامــي، والــذي بــدوره يعــزز الإحســاس بالــذات مــن خــلال 
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خفــض الضغــوط المُدركــة وتعزيــز التنظيــم الانفعالــي الــلازم لتعزيــز الارتباط بــالಋ وزيــادة التدين 
)In: Ford, 2015(.وقــد تُعــزز اليقظــة الذهنيــة – مــن خــلال الممارســات الدينيــة والروحانيــة، 

مثــل الصــلاة والتأمــل – وجــود حيــاة داخليــة تتميــز بالصبــر والامتنــان والإحســان، والتــي تُعــد 
 Greeson, Smoski, Suarez, Brantley, Ekblad, et al.,( مــن مؤشــرات اليقظــة الذهنيــة
172 ,2015(. ويبــدو أن هنــاك جوانــب مشــتركة بيــن اليقظــة الذهنيــة والتديــن، حيــث يُســهمان 
فــي زيــادة التقييــم الذاتــي للبحــث عــن المعنى والتدبــر، كمــا أن المعتقــدات الدينيــة مــن الممكــن أن 
تســتخدم لمــلء الفــراغ وتكويــن نمــوذج تعويضــي بالاقتــراب مــن الಋ عــز وجــل، ومــن ثــم يكونــون 
ــة والفســيولوجية للأحــداث الســلبية.فالجميع بحاجــة  أكثــر قــدرة علــى خفــض الاســتجابة الانفعالي
ــد عــن  ــي تســفر عــن البع ــاه الت ــل المشــتتة للانتب ــي ظــل العوام ــة ف ــارات اليقظــة الذهني ــى مه إل
مصــادر ســعادة الفــرد وأهدافــه، ممــا تجعلــه يشــعر بالتشــاؤم نتيجــة عــدم تركيزهــم فــي اللحظــة 
الراهنــة والاســتغراق فــي الماضــي ومــا يشــمله مــن أحــداث غيــر ســارة تجعــل توجههــم ســلبي 

نحــو الحيــاة.

قــد يتوقــع الأفــراد ذوو اليقظــة الذهنيــة أن يكونــوا قادريــن علــى التعامــل مــع المســتقبل وتقبلــه 
حســب مــا يكــون، جيــدًا أو ســيئًا )Smith, 2011(. فيدفــع كل مــن التفــاؤل والتوجــه نحــو الحيــاة 
ــاة ومــن أجــل البحــث عــن أســباب  ــى للحي ــاة والســعادة وإيجــاد معن ــد مــن جــودة الحي نحــو مزي
تواجدهــم أو التنبــؤ بهــم قامــت الدراســة الراهنــة نحــو البحــث عــن القــدرة التنبؤيــة للتديــن واليقظــة 

الذهنيــة كمتغيــرات ســببية فــي زيــادة التوجــه الإيجابــي نحــو الحيــاة.

ــي تســليط  ــل مشــكلة الدراســة ف ــنِ تتمث ــن خــلال الدراســات الســابقة وملاحظــات الباحثَيْ وم
الضــوء علــى اليقظــة الذهنيــة والتديــن والتوجــه نحــو الحيــاة، كأحــد مفاهيــم علــم النفــس الإيجابــي 
التــي لهــا تأثيــر علــى حيــاة الأفــراد وحالتهــم المزاجية.ومــن ثــم تســعى هــذه الدراســة إلــى إيجــاد 
ســبل ووســائل قريبــة مــن الأفــراد لكــي يكونــوا أكثــر تفــاؤلًا وإيجابيــة نحــو الحيــاة، فقــد لا يكــون 
التديــن واليقظــة الذهنيــة همــا المصــادر الوحيــدة للتفــاؤل ولكــن علــى الأقــل إذا عرفنــا مســتواهما 
ــاة، ستســاعدنا فــي  بأبعادهمــا الفرعيــة لــدى عينــة الدراســة ومــدى ارتباطهــم بالتوجــه نحــو الحي
تشــكيل رســائل إيجابيــة تحمــل فــي طياتهــا المعتقــدات والســلوكيات الدينيــة ويقظــة الذهــن حتــى 

نكــون أكثــر تفــاؤلًا.
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ومن هنا ستحاول الدراسة الحالية الإجابة عن التساؤلات الآتية: 

ما مستوى التدين لدى عينة الدراسة؟ . )

ما مستوى اليقظة الذهنية لدى عينة الدراسة؟ . 2

ما مستوى التوجه نحو الحياة لدى عينة الدراسة؟ . )

وهــل توجــد علاقــة موجبــة ذات دلالــة إحصائيــة بيــن التديــن )الجوهــري والظاهــري( . )
والتوجــه نحــو الحيــاة؟ 

وهــل توجــد علاقــة موجبــة ذات دلالــة إحصائيــة بيــن التديــن )الجوهــري والظاهــري( . 5
واليقظــة الذهنيــة؟ 

ــة والتوجــه نحــو . 6 ــن اليقظــة الذهني ــة بي ــة إحصائي ــة ذات دلال ــة موجب ــل توجــد علاق وه
ــاة؟  الحي

وهل تتنبأ أبعاد اليقظة الذهنية والتدين )الجوهري والظاهري( بالتوجه نحو الحياة؟ . 7

أهداف الدراسة 

رصد درجة ومستوى التدين الظاهري والجوهري لدى عينة من المجتمع المصري.. )

رصد درجة ومستوى اليقظة الذهنية لدى عينة من المجتمع المصري.. 2

رصد درجة ومستوى التوجه نحو الحياة لدى عينة من المجتمع المصري.. )

الكشــف عــن شــكل العلاقــة الارتباطيــة بيــن التديــن الجوهــري والظاهــري والتوجــه نحــو . )
الحياة.

ــة . 5 ــري واليقظ ــري والظاه ــن الجوه ــن التدي ــة بي ــة الارتباطي ــكل العلاق ــن ش ــف ع الكش
ــة. الذهني

الكشف عن شكل العلاقة الارتباطية بين اليقظة الذهنية والتوجه نحو الحياة.. 6

ــة . 7 ــة الذهني ــاد اليقظ ــلال أبع ــن خ ــاة م ــو الحي ــه نح ــؤ بالتوج ــة التنب ــن إمكاني ــف ع الكش
والتديــن الجوهــري والظاهــري.
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أهمية الدراسة: تظهر أهمية الدراسة من خلال جانبين: 

الأهمية النظرية   . 1

تفتقـر البيئـة العربيـة لمثـل هـذه البحـوث فـي علم النفـس الإيجابـي الإكلينيكي » في حـدود علم 
الباحثَيْـنِ«، كمـا عنيـت الدراسـة برصـد مسـتوى ثلاثـة متغيـرات وطيـدة الصلـة بالصحـة النفسـية 
داخـل عينـة مـن المجتمـع المصـري وهي )التدين واليقظـة الذهنية والتوجه نحو الحيـاة( ، كما تمدنا 
الدراسـة الحاليـة بمؤشـرات للتنبـؤ بالتوجـه نحـو الحيـاة تشـكلها مظاهـر معينة مـن التديـن واليقظة 
الذهنيـة، التـي قـد تسـهم فـي عدم الوقوع داخل دائرة التشـاؤم ومـا ينتج عنها من اضطرابات نفسـية 
كالقلـق والاكتئـاب والمحـاولات الانتحارية.كمـا قـد تسـهم الدراسـة الحاليـة فـي تقديـم أطـر نظريـة 
مسـتقبلية لتفسـير التوجـه نحـو الحيـاة والعوامـل المسـاهمة فيها بعيدة عن الدراسـات التي اسـتعانت 

بديانـات أخـرى غيـر الإسـلام، ممـا يعـزز من إجـراء الدراسـة الحالية علـى عينة من المسـلمين.

الأهمية التطبيقية . 2

ســتوفر الدراســة أدوات قيــاس موضوعيــة ومبرمجــة حاســوبياً للتديــن واليقظــة الذهنيــة 
والتوجــه نحــو الحيــاة يتــاح اســتخدامها مــن قبــل الباحثين.كمــا تســهم فــي التركيــز علــى الفنيــات 
ــي  ــة ف ــة الحالي ــج الدراس ــن نتائ ــتفادة م ــية.ويمكن الاس ــة النفس ــلات العلاجي ــي التدخ ــة ف الإيجابي
تعديــل الخطــط العلاجيــة المقدمــة لبعــض الاضطرابــات النفســية التــي يعــد التشــاؤم أحــد أعراضهــا 
مثــل الاكتئــاب وقلــق المســتقبل والاحتــراق النفســي.وقد تصقــل هــذه الدراســة دور اليقظــة الذهنيــة 
والتديــن كمتغيــرات منبئــة بالتوجــه نحــو الحيــاة، باعتبارهــا عوامــل وقائيــة يمكــن الاســتفادة منهــا 
فــي البرامــج الوقائيــة للمعُرضيــن للخطر.كمــا تُعــد اليقظــة الذهنيــة مــن المتغيــرات الحديثــة التــي 
مازالــت فــي حيــز التطويــر، والتــي لــم تأخــذ حظهــا فــي الأبحــاث النظريــة والممارســة العمليــة.

مصطلحات الدراسة 

  Religious التدين

ــش(  ــا الشــخص )أو يعي ــارس به ــي يم ــة الت ــه »الطريق ــن بأن ــورت Allport التدي عــرف ألب
حياتــه وفقــاً لمعتقداتــه وقيمه«.وقــد أشــار فــي تعريفــة إلــى توجهيــن مــن التديــن؛ التوجــه الدينــي 
ــاً أو  ــة كلي ــاة المتوجه ــى الحي ــير إل ــري Intrinsic Religiousness Orientation ويش الجوه
ــي لأجــل  ــراد )الإيمــان الدين ــوع يعيــش الأف ــن الرئيســة، وفــي هــذا الن ــة بفعــل قيمــة الدي المتكامل
الإيمــان( ، وتكــون الجوانــب الاجتماعيــة للديــن غيــر مهمــة، لذلــك فهــم يلتزمــون بعمــق المعتقــدات 
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ــير  ــري Extrinsic Religiousness Orientation فيش ــي الظاه ــه الدين ــم الدينية.والتوج والقي
إلــى »الاســتغلال النفعــي للديــن لتوفيــر الراحــة والمكانــة أو المســاندة المطلوبــة لمواجهــة الفــرد 
مــع الحيــاة، وفــي هــذا النــوع يُســتخدم الديــن كأداة لتحقيــق غايــات غيــر دينيــة، إذ يســعى الأفــراد 
ــاً«  ــول اجتماعي ــى عمــل أو مركــز مقب ــذات، أو الحصــول عل لتحقيــق أهــداف متمركــزة حــول ال

.)In: Gallant, 2001, 3(

كمــا عــرف »غــرب« )2009( التوجــه الدينــي الجوهــري باعتبــاره »التوجــه الــذي يميــز حياة 
الشــخص المتعمــق فــي عقيدتــه، ويتخــذ القيــم الدينيــة مرشــداً لســلوكه ويلتــزم بتطبيــق الشــريعة فــي 
الســلوك اليومــي، فهــو يعمــل علــى خدمــة الديــن بــدلا مــن أن يســخر الديــن لخدمته.أمــا التوجــه 
الدينــي الظاهــري: فهــو الــذي يميــز حيــاة الشــخص الــذي ينظــر إلــى الديــن علــى أنــه نمــط يعمــل 
لخدمــة ذاتــه وحمايتهــا، ونــادراً مــا يهتــم بالقيــم الدينيــة، فهــو لا يتوانــى فــي الاســتخدام النفعــي مــن 

أجــل توفيــر الراحــة والمســاندة فــي مواجهــة الحيــاة« )ص: 216 - 218(.

وقـد عُـرف التديـن إجرائيـاً فـي الدراسـة باعتبـاره درجـة التـزام المسـلم بعقيدتـه كمـا يمكـن 
التعبيـر عنـه فـي شـكلين إحداهمـا جوهـري والآخـر ظاهـري، وهـي الدرجـة التـي يحصـل عليهـا 
المشـارك علـى مقيـاس التوجه نحـو التدين بُعديه الفرعييـن )التدين الجوهـري، والتدين الظاهري(.

Mindfulness اليقظة الذهنية

عرفهــا »هارفــي )Harvey, )2000« بأنهــا »نــوع مــن إظهــار الانتبــاه أو الاهتمــام برؤيــة 
.)P.246( »الأشــياء للمــرة الُأولــى، كمــا تبــدو فــي الحقيقــة

فــي حيــن عرفهــا »لانجــر« )Langer, )2000 »بأنهــا حالــة ذهنيــة مرنــة مــن العقــل والوعي 
ــا  ــاً وحساس ــرد منفتح ــرك الف ــي تت ــت الحاضــر، والت ــي الوق ــه نشــطة ف ــون في ــي تك الحســي والت
للســياق الــذي تحــدث بــه وكمــا تتصــف بالتميــز النشــط لرســم الأحــداث التــي تتــرك الفــرد منفتحــاً 

 (P.220( »علــى كل مــا هــو جديــد

وقــد عُرفــت اليقظــة الذهنيــة إجرائيــاً باعتبارهــا »درجــة وعــي وانتبــاه الفــرد لــكل مــا يحــدث 
ومــا يمــر بــه مــن تجــارب وخبــرات دون إصــدار أحــكام، والتــي يمكــن قياســها مــن خــلال الدرجــة 
الكليــة للمشــاركين علــى مقيــاس الأوجــه الخمســة لليقظــة الذهنيــة وأبعــاده المختلفــة )الملاحظــة، 
ــع  ــي م ــدم التفاعل ــة، وع ــرات الداخلي ــى الخب ــم عل ــدم الحك ــي، وع ــرف بوع ــف، والتص والوص

الخبــرة الذاتيــة(.
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Life Orientation التوجه نحو الحياة

ــي يعيشــها والنظــرة  ــاة الت ــة الحي ــرد لنوعي ــم الف ــي« )2016( باعتبارهــا »تقيي ــه »عل وعرفت
الإيجابيــة إلــى الأشــياء والأحــداث والمواقــف والتصرفــات جميعهــا، والاعتقــاد بأنهــا تنــزع نحــو 
الخيــر والســعادة والاستبشــار بالحيــاة واعتقــاده بإمكانيــة تحقيــق رغباتــه فــي المســتقبل واحتمــال 

حــدوث الخيــر بــدلًا مــن حــدوث الشــر« )ص.229(.

ــاؤل،  ــل نحــو التف ــه »المي ــر« Scheier, & Carve )1985( بأن ــه »شــاير وكارف كمــا عرف
المتمثــل فــي توقــع الفــرد بحــدوث أشــياء أو أحــداث إيجابيــة بدرجــة أكبــر مــن حــدوث أشــياء أو 

.)P.229( »أحــداث ســلبية

وقــد عُــرف التوجــه نحــو الحيــاة إجرائيــاً فــي الدراســة باعتبــاره النظــرة الإيجابيــة للأشــياء 
والأحــداث والميــل إلــى الســعادة والتفــاؤل وتوقــع حــدوث الخيــر، والــذي يتمثــل فــي الدرجــة الكليــة 

للمشــاركين علــى مقيــاس التوجــه نحــو الحيــاة المســتخدم فــي الدراســة.

الإطار النظري لمفاهيم الدراسة: 

التدين 

اُســتخدم مصطلــح التوجــه الدينــي أو الاتجــاه نحــو التديــن للإشــارة إلــى الطريقــة التــي يعيــش 
بهــا الفــرد حياتــه وفقــا لمعتقداتــه وقيمــه؛ فقــد اعتبــر علمــاء النفــس الاتجــاه الدينــي متغيــراً مهمــاً 
ــار  ــاة البشــر )غــرب، 2009، 216؛ الحج ــي حي ــن ف ــف الدي ــم وظائ ــدا لفه ــي الشــخصية ومفي ف
ــون  ــه، »فالمتدين ــن لدي ــى وجهــة الدي ــاء عل ــف بن ــرد يختل ــن الف ورضــوان، 2006، 271(.إن تدي
ــة،  ــم بموضوعي ــم ذاته ــون بتقوي ــم يهتم ــم، وه ــادئ دينه ــاً لمب ــخصياتهم وفق ــكل ش ــاً تتش جوهري
والعمــل علــى إثرائهــا، مــن خــلال تطويــع حاجاتهــم بما يتناســب مــع التزامهــم الديني.أمــا المتدينون 

.)Forsyth, 2003( ــق أهدافهــم واحتياجاتهــم ــن لتحقي ــاً فيســتخدمون الدي ظاهري

 وقدم بعض الباحثين تفسيرات مناسبة للسلوك الديني، والتي تمثلت في الآتي: 

ــه )Diener, et al.2002( أن . ) ــر« ورفاق ــد »ديني ــعادة Happiness: يؤك ــة الس  نظري
ــي  ــه ف ــن انخراط ــي م ــعادته يأت ــن س ــزءًا م ــعادة وأن ج ــعور بالس ــة للش ــان حاج للإنس
تأديــة الواجبــات الدينيــة التــي تقــع علــى عاتقــه؛ إنمــا يحــاول كســب رضــا الಋ عنــه وهــو 

ــي وخارجــي للســعادة. مصــدر أساســي داخل
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نظريــة التعلــق Attachment: أن التعلــق هــو أســاس أي ارتبــاط وجدانــي انفعالــي للفــرد . 2
والقائميــن علــى رعايتــه مبنــي علــى أســاس إشــباع الحاجــة إلــى الأمــن النفســي، علــى أن 
الإنســان يبــدأ بالبحــث عــن مصــدر جديــد للأمــن النفســي والــذي يتمثــل فــي التديــن مثــل 

.)Bowlby, 1988, 76( .الصلــوات والدعــاء وإلــخ

وفوهــس« . ) »باوميســتر،  أكــد  لقــد   :Meaning in Life الحيــاة  معنــى  نظريــة 
)Baumeister & Vohs 2002( علــى أن الإنســان فــي حالــة مســتمرة لإيجــاد معنــى 

لحياتــه نظــرًا لامتلاكــه العقــل والــذي يميــزه عــن ســائر الكائنــات، وأن تقــدم الإنســان فــي 
العمــر تظهــر لديــه أربــع حاجــات ) – الحاجــة إلــى الهدف.و-2الحاجــة إلــى القيــم.) – 

ــة. ــى الإحســاس بالقيم ــاءة.) – الحاجــة إل ــى الإحســاس بالكف الحاجــة إل

اليقظة الذهنية 

يُعــد »كابــات-زن«  Kabat-Zinn أول مــن قــام بدمــج اليقظــة الذهنيــة فــي العــلاج النفســي، 
ويُعــرف اليقظــة الذهنيــة بأنهــا »الاهتمــام بطريقــة معينــة عــن قصــد، فــي الوقــت الحاضــر وغيــر 
قائمــة علــى الحكم«.فتتمثــل فــي كل مــن الملاحظــة والوصــف، ويجــب أن يــدرك الفــرد أن هــذه 
اللغــة والتفســيرات قــد تــؤدي إلــى حجــب رؤيــة الواقــع كمــا هــو.إلا أن »لينهــان« أضافــت الوصف 
لليقظــة الذهنيــة؛ لمســاعدة مرضــى اضطــراب الشــخصية الحديــة لتســهيل المهــام الصعبــة الخاصة 

.)Swales, 2009( بالملاحظــة، حيــث يــذوب الانقســام بيــن الــذات والعالــم

وقــد تعــددت النمــاذج المفســرة لأبعــاد اليقظــة، حيــث ذهــب البعــض إلــى أنهــا تركيــز الانتبــاه 
فــي اللحظــة الراهنــة، بينمــا ذهــب البعــض الآخــر إلــى أنهــا الانفتــاح الذهنــي دون إصــدار أحــكام 
 :)Langer, 1989( »مســبقة، ومــن هــذه النمــاذج كالتالــي: تتمثــل اليقظــة الذهنيــة عنــد »لانجــر
ــرة الشــخصية.كما  ــى الخب ــة عل ــتجابة المبني ــي الاس ــر ف ــي للتأثي ــب الوع ــة لجل ــة الكيفي ــي القيم ف
اســتخدمت مصطلــح »اليقظــة« لوصــف أســاليب الفــرد المتيقــظ ذهنيــا ذات ســلوكاً منتبهــاً ويكــون 
ــار  ــول البدائل(.فأش ــدة )قب ــر الجدي ــات النظ ــذ بوجه ــي والأخ ــلوك التلقائ ــل الس ــى تعدي ــادراً عل ق

»لانجــر« )2000( إلــى وجــود أربعــة أبعــاد لليقظــة الذهنيــة هــي: 

ــدة، ومبدعــة، عكــس . ) ــكار جدي ــر أف ــي تطوي ــظ Alert Distinction: وتعن ــز اليق التميي
ــى الأفــكار، والأحــكام الســابقة. الأفــراد الذيــن يعتمــدون عل

الانفتــاح علــى الجديــد Openness to Novelty: يميــل الأفــراد إلــى حــب الاكتشــاف، . 2
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والتجريــب لحلــول جديــدة للمثيــرات غيــر المألوفــة.

التوجــه نحــو الحاضــر Orientations the Present: ويعنــي تركيــز الانتبــاه فــي . )
ــن. ــف معي موق

( . :Awareness of Multiple Perspectives المختلفــة  النظــر  بوجهــات  الوعــي 
ويعنــي القــدرة علــى النظــر للموقــف بــرؤى مختلفــة دون التوقــف عنــد رأي محــدد.

كما تشير أدبيات علم النفس إلى أن من أهم مقومات اليقظة الذهنية هي: 

حضــور الوعــي: بمــا فــي ذلــك الأفــكار والانفعــالات والمثيــرات المحيطــة بالفــرد فــي . )
 Brown,( اللحظــة الحاليــة، ممــا يــؤدي إلــى التحكــم فــي الاســتجابات الحســية الســريعة

.)Ryan, & Creswell, 2007

المرونــة فــي الوعــي والانتبــاه: القــدرة علــى تغييــر الحالــة الذهنيــة بتغيــر الموقــف وعــدم . 2
الوقــوف علــى المألــوف.

ــى التخلــص . ) ــاه يســاعد عل ــاه: اســتقرار الوعــي والانتب الاســتمرارية فــي الوعــي والانتب
ــالات الســلبية )الســندي، 2010، ))(. ــة والانفع ــكار الخاطئ ــن الأف م

ــى كونهــا مهــارة عامــة  ــد اعتمــدت بعــض المقاييــس عل ــة، فق ــاس اليقظــة الذهني أمــا عــن قي
أو بعــداً واحــداً فــي حيــن اعتبرتهــا المقاييــس الأخــرى مجموعــة مــن المهــارات أو أبعــاد فرعيــة.
فكانــت مــن بيــن مقاييــس اليقظــة الذهنيــة التــي تركــزت علــى بعــد واحــد أو مهــارة واحــدة مقيــاس 
واســتبيان   ،  Mindful Attention Awareness Scale )MAAS( اليقــظ الانتبــاه  وعــي 
اليقظــة الذهنيــة )Mindfulness Questionnaire )MQ. أمــا عــن المقاييــس الأخــرى لليقظــة 
ــي  ــاس كينتاك ــا مقي ــة، فمنه ــاد الفرعي ــارات أو الأبع ــن المه ــة م ــا مجموع ــي أعتبرته ــة الت الذهني
لمهــارات اليقظــة الذهنيــة Kentucky Inventory of Mindfulness skills الــذي يتكــون 
مــن أربعــة أبعــاد همــا )الملاحظــة والوصــف والتصــرف بوعــي والتقبــل بــدون حكــم( )الضبــع و 
 Five محمــود، 2013( ، الــذي تشــابه إلــى حــد مــا مــع مقيــاس الوجــوه الخمســة لليقظــة الذهنيــة
 (Baer, et al.2006( »الــذي أعــده » بييــر وآخــرون Face Mindfulness Questionnaire
فــي ضــوء الأبعــاد التاليــة: الملاحظــة والوصــف والتصــرف بوعــي وعــدم الحكــم علــى الخبــرات 

الداخليــة وعــدم التفاعــل مــع الخبــرة الذاتيــة.
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التوجه نحو الحياة

ارتبط مفهوم التوجه نحو الحياة بمجموعة من نظريات الدافعية، والتي تشمل: 

نمــاذج توقــع المنفعــة: حيــث يحــاول النــاس أن يجعلــوا ســلوكهم يتفــق مــع ما هــو مرغوب . )
ــرة أن الســلوك  ــوذج بفك ــدأ النم ــر المرغــوب اجتماعياً.ويب ــاد عــن غي ــاً والابتع اجتماعي
ــدة  ــتجابة الوحي ــو الاس ــلوك ه ــد الس ــن لا يع ــداف المرجوة.لك ــق الأه ــى تحقي ــدف إل يه
ــة،  ــرات الانفعالي ــض الخب ــراد بع ــدائد.فيمتلك الأف ــن والش ــراد المح ــه الأف ــا يواج عندم
ــن  ــدة، فم ــج جي ــون نتائ ــون يتوقع ــم؛ فالمتفائل ــف لديه ــاعر تختل ــذه المش ــل ه وإدارة مث
ــون  ــج ســيئة، ويواجه ــون نتائ ــروا بمشــاعر إيجابية.والمتشــائمون يتوقع المرجــح أن يم
مزيــداً مــن المشــاعر الســلبية )Scheier, Carver & Bridges, 2001(.والمفهــوم 
الجوهــري الآخــر لهــذه النظريــة هــو التوقعــات Expectancies وتعــرف بأنهــا إحســاس 

ــن )أحمــد، 2012(. ــى تحقيــق هــدف معي ــة للوصــول إل الفــرد بالثق

نظريــة الأمــل Hope Theory لـــ »ســنايدر« Snyder: وتقتــرح أن الأهــداف وحدهــا . 2
ــاً بــل إدراك الأفــراد علــى أنهــم قادريــن علــى إيجــاد  ــد ســلوكاً إيجابي لا تســتطيع أن تُول
الحلــول الفعالــة للســعي لتحقيــق أهــداف ذات قيمــة )أحمــد، 2012(.ويتكــون الأمــل مــن 
عامليــن همــا الإرادة والوســائل؛ فــالإرادة هــي المكــون التحفيــزي للأمــل، بينمــا تعتبــر 

الوســائل الســبل التــي يمكــن بهــا تحقيــق الأهــداف )عــلاء الديــن، 2011(.

ــة  ــة والأجنبي ــية العربي ــس النفس ــب المقايي ــتندت أغل ــاة، فاس ــو الحي ــه نح ــاس التوج ــن قي وع
علــى مقيــاس »شــاير وكارفــر« )1985( Scheier & Carve، الــذي تمثــل فــي )12( بنــدا يقيــس 
التوجــه نحــو أهــداف الحيــاة إيجابيــاً.إلا أنــه قــد تــم تطويــره مــن قبــل بعــض الباحثيــن ولكــن لــم 
تتغيــر الأســس التــي وضعهــا شــاير وكارفــر فــي مقياســهم.إلا أن الانصــاري )1998( قــام بحســاب 
الصــدق العاملــي للمقيــاس واســتخرج عامــلان منــه، حيــث اشــتمل العامــل الأول الاتجــاه الســلبي 

)التشــاؤم( ، فــي حيــن ضــم العامــل الثانــي الاتجــاه الإيجابــي )التفــاؤل(.

الطريقة والإجراءات: 

ــة  ــدرة التنبؤي ــن الق ــف ع ــة، للكش ــة تنبؤي ــة وصفي ــة الراهن ــد الدراس ــة: تع ــة الدراس منهجي
لمتغيــرات الســبب )التديــن واليقظــة الذهنيــة( بمتغيــر النتيجــة )التوجــه نحــو الحيــاة(.
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العينة: 

ــاب  ــى( لحس ــرًا و85 أنث ــاركاً، )60 ذك ــن )145( مش ــت م ــتطلاعية: تكون ــة الاس أولًا-العين
الخصائــص الســيكومترية لأدوات الدراســة.

ثانياً-العينــة الأساســية: بلغــت عينــة الدراســة )359( مشــاركاً مســلماً مــن الراشــدين؛ )165) 
ذكــرًا، و)194( أنثــى، تراوحــت أعمارهــم بيــن )22 - 52( عامــاً، بمتوســط )28.27( ، وانحــراف 
ــت نســبة العــزاب  ــم الثانوي.وكان ــل المســتوى التعليمــي لهــم عــن التعلي ــم يق ــاري )8.39(.ول معي
)%42.89( بواقــع )154( مشــاركاً، ونســبة المتزوجيــن )%57.11( بواقــع )205( مشــاركاً.

ــن  ــر العاملي ــبة غي ــت نس ــا كان ــاركاً، بينم ــع )177( مش ــن )%49.3( بواق ــبة العاملي ــت نس وكان
ــاركاً. ــع )182( مش )%50.7( بواق

أدوات الدراسة: 

ــان  ــام الباحث ــة مقاييــس، ولهــدف التحقــق مــن توافــر صــدق المحكميــن ق ــم الاســتعانة بثلاث ت
ــم  ــي عل ــن ف ــراء والمتخصصي ــن الخب ــة م ــى لجن ــة عل ــا الأولي بعــرض أدوات الدراســة بصورته
ــاء مقياســين  ــداء آرائهــم علــى فقــرات المقاييس.وذلــك بعــد بن النفــس، وعددهــم )8( محكميــن لإب

ــي:  ــت أدوات الدراســة كالتال ــث، وتمثل ــة الثال ــم وترجم منه

مقياس التوجه نحو التدين 

تــم بنــاء مقيــاس التوجــه نحــو التديــن بعــد الاطــلاع علــى الأطــر النظريــة للمفهــوم والمقاييــس 
المُعــدة مســبقاً، كمقيــاس التوجــه نحــو التديــن للحجــار ورضــوان )2006(.حيــث تــم بنــاء المقيــاس 
ــم التأكــد مــن  ــع داخــل كل بُعــد، وت ــي تق ــود الت ــه، وصياغــة البن ــن الرئيســين ل ــد البعدي بعــد تحدي
فهــم المشــاركين للبنــود قبــل إجــراء التجربــة الأساســية، حيــث روعــى فــي صياغــة البنــود الدقــة 
ــى  ــن عل ــداً موزعي ــن )28( بن ــة م ــه النهائي ــي صورت ــون ف ــى تك ــة، حت والوضــوح وســلامة اللغ
ــداً، والآخــر التديــن الظاهــري  بعديــن إحداهمــا خــاص بالتديــن الجوهــري ويتكــون مــن )))( بن
ــراوح  ــي يت ــدرج خماس ــق م ــتجابة وف ــل اس ــا ببدائ ــاب عليه ــداً، يج ــن )))( بن ــاً م ــون أيض ويتك
ــى  ــن ))) إل ــد م ــى كل بُع ــة عل ــراوح الدرج ــق دائماً(.وتت ــى 5 )تنطب ــداً( إل ــق اب ــن ) )لا تنطب م
70(، وتشــير الدرجــة العاليــة علــى المقيــاس إلــى مســتوى مرتفــع مــن التديــن الجوهــري والتديــن 

الظاهري.وفيمــا يلــي عــرض لطــرق حســاب صــدق وثبــات المقيــاس: 
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صــدق المقيــاس: تــم حســاب الاتســاق الداخلــي مــن خــلال معامــلات الارتبــاط بيــن درجــات 
ــدق  ــراء الص ــم إج ــا ت ــن )0.269–0.587(.كم ــت بي ــاس، وتراوح ــة للمقي ــة الكلي ــود بالدرج البن
ــبة لا تتخطــى  ــي ضــوء نس ــا ف ــات الدني ــا، والدرج ــات العلي ــار الدرج ــم اختي ــث ت ــزي، حي التميي
)%25( ، فتــم اســتخدام اختبــار ت T-Test لعينتيــن مســتقلتين لمعرفــة دلالــة الفــروق بيــن 

المجموعتيــن المتطرفتيــن داخــل الدرجــة الكليــة، وقــد تبيــن أن هنــاك فروقًــا جوهريــة ذات دلالــة 
ــي جــدول ))(. ــا هــو موضــح ف ــن، كم ــة للتدي ــي الدرجــة الكلي ــن ف ــن المجموعتي ــة بي إحصائي

جدول )1(: نتائج الصدق التمييزي لأدوات الدراسة

الدلالةقيم )ت( عمالمجموعاتالمتغير

التدين
26.31-103.259.93الفئة الدنيا

 

دال عند
0.001 144.2610.95الفئة العليا

اليقظة الذهنية
40.554.69الفئة الدنيا

-36.54
دال عند
0.001 60.432.14الفئة العليا

التوجه نحو الحياة
68.268.75الفئة الدنيا

-28.43
دال عند
0.001 102.197.16الفئة العليا

ثبــات المقيــاس: تــم التأكــد مــن معامــل ثبــات المقيــاس مــن خلال تطبيــق معادلــة ألفــا كرونباخ، 
وقــد بلغــت قيمتــه )0.81( ؛ ممــا يــدل علــى درجــة ثبــات عاليــة للمقياس.كمــا تــم حســاب معامــل 
ثبــات المقيــاس بطريقــة القســمة النصفيــة بعــد تصحيــح الطــول باســتخدام معادلــة جتمــان، وقــد بلــغ 

)0.80( وهــو ثبــات مرتفــع أيضــاً.

مقياس الوجوه الخمسة لليقظة الذهنية 

ــو لليقظــة  ــاس تورنت ــة، كمقي ــس الخاصــة باليقظــة الذهني ــى المقايي ــنِ عل ــد اطــلاع الباحثَيْ بع
الذهنيــة  Toronto Mindfulness Scale لـــ» لــو وبيشــوب Lau & Bishop ومقيــاس الوجوه 
ــر  ــده » بيي ــذي أع ــة  Five Face Mindfulness Questionnaire ال ــة الذهني ــة لليقظ الخمس
ــنِ،  ــة الباحثَيْ ــر، وترجم ــار الأخي ــم اختي ــا، ت ــة بينه وآخــرون« )Baer, et al. )2006 والمفاضل
ثــم تــم التأكــد مــن ســلامة الترجمــة اللغويــة؛ كمــا تــم عرضــه علــى مجمــوع مــن الخبــراء لإبــداء 
آرائهــم فــي مســتوى البنــود مــن حيــث الصياغــة ومــدى ملاءمتــه ووضــوح فقراتــه للعينة.ويتكــون 
المقيــاس مــن 39 بنــداً منقســمة إلــى خمســة أبعــاد كالتالــي: الملاحظــة Observing ويعنــي 
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ــالات  ــارف والانفع ــات والمع ــل الإحساس ــة مث ــة والخارجي ــرات الداخلي ــاه للخب الملاحظــة والانتب
والمشــاهد والأصــوات والروائــح، يتكــون مــن )8( بنود.الوصــف Describing ويعنــي وصــف 
ــن )8( بنود.التصــرف بوعــي  ــون م ــات، يتك ــن خــلال كلم ــا م ــر عنه ــة والتعبي ــرات الداخلي الخب
ــا، وإن  ــة م ــي لحظ ــطة ف ــن أنش ــخص م ــه الش ــوم ب ــا يق ــي م Acting with awareness ويعن
اختلــف هــذا النشــاط مــع ســلوكه التلقائــي حتــى وإن كان يركــز انتباهــه علــى شــيء آخــر، يتكــون 
ــي  ــة Non judging of experience ويعن ــرات الداخلي ــى الخب ــم عل ــدم الحك ــن )8( بنود.ع م
عــدم إصــدار أحــكام تقييميــة علــى الأفــكار والمشــاعر الداخليــة، ويتكــون مــن )8(.عــدم التفاعــل 
مــع الخبــرة الذاتيــة Non-reactivity to Inner Experience ويعنــي الميــل إلــى الســماح 
ــي  ــزه ف ــد تركي ــرد أو ينشــغل بهــا وتفق ــر الف ــي وتذهــب دون تشــتت تفكي ــكار والمشــاعر لتأت للأف
ــاس ليكــرت  ــة مــن خــلال مقي ــاس اليقظــة الذهني ــم قي ــة، يتكــون مــن )7( بنود.وت اللحظــة الراهن
الخماســي يتــراوح مــن ) )لا تنطبــق أبــداً( إلــى 5 )تنطبــق دائماً(.وتتــراوح الدرجــة الكليــة للمقيــاس 

مــن )39 إلــى 195(.وفيمــا يلــي عــرض لطــرق حســاب صــدق وثبــات المقيــاس: 

صــدق المقيــاس: تــم حســاب الاتســاق الداخلــي مــن خــلال معامــلات الارتبــاط بيــن درجــات 
ــدق  ــراء الص ــم إج ــا ت ــن )0.274–0.500(.كم ــت بي ــاس، وتراوح ــة للمقي ــة الكلي ــود بالدرج البن
ــبة لا تتخطــى  ــي ضــوء نس ــا ف ــات الدني ــا، والدرج ــات العلي ــار الدرج ــم اختي ــث ت ــزي، حي التميي
)%25( ، فتــم اســتخدام اختبــار ت T-Test لعينتيــن مســتقلتين لمعرفــة دلالــة الفــروق بيــن 

المجموعتيــن المتطرفتيــن داخــل الدرجــة الكليــة، وقــد تبيــن أن هنــاك فــروق جوهريــة ذات دلالــة 
إحصائيــة بيــن المجموعتيــن فــي الدرجــة الكليــة لليقظــة الذهنيــة، كمــا هــو موضــح في جــدول ))(.

ثبــات المقيــاس: تــم التأكــد مــن معامــل ثبــات المقيــاس مــن خــلال تطبيــق معادلــة ألفــا كرونبــاخ 
وقــد بلغــت قيمتــه )0.77( ؛ ممــا يــدل علــى درجــة ثبــات مقبولــة للمقيــاس، كمــا تــم حســاب معامــل 
ثبــات المقيــاس بطريقــة القســمة النصفيــة بعــد تصحيــح الطــول باســتخدام معادلــة جتمــان، وقــد بلــغ 

)0.78( وهــو ثبــات مقبــول أيضــاً.

مقياس التوجه نحو الحياة 

قــام الباحثــان بإعــداد مقيــاس التوجــه نحــو الحيــاة بعــد الاطــلاع علــى الأدب النظــري المتعلــق 
 Scheier & Carve »بالتوجــه نحــو الحيــاة، والمقاييــس الســابقة كمقيــاس »شــاير وكارفــر
ــم  ــى ت ــة، حت ــة والأجنبي ــة العربي ــي البيئ ــي أعــدت ف ــس الأخــرى الت ــره مــن المقايي 1985(( وغي
صياغــة بنــود مقيــاس التوجــه نحــو الحيــاة بحيــث تناســب البيئــة المصريــة، وتــم التأكــد مــن فهــم 



القدرة التنبؤية للتدين واليقظة الذهنية بالتوجه نحو الحياة لدى عينة من المجتمع المصري (262-224)

244(A) 2 عية  المجلد 17 العدد�ديسمبر 2020م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت

ــة  ــة والمكون ــة الأساســية، حتــى اســتقرت الصــورة الراهن ــل إجــراء التجرب ــود قب المشــاركين للبن
مــن )) بنــد، وقــد اتبــع هــذا المقيــاس تدريــج ليكــرت الخماســي يتــراوح مــن ) )لا تنطبــق ابــداً( 
إلــى 5 )تنطبــق دائماً(.وتتــراوح الدرجــة الكليــة علــى المقيــاس مــن ))) إلــى 65( ، وتشــير 
الدرجــة العاليــة علــى المقيــاس إلــى مســتوى مرتفــع مــن التوجــه الإيجابــي نحــو الحياة.وفيمــا يلــي 

عــرض لطــرق حســاب صــدق وثبــات المقيــاس: 

صــدق المقيــاس: تــم حســاب الاتســاق الداخلــي مــن خــلال معامــلات الارتبــاط بيــن درجــات 
ــدق  ــراء الص ــم إج ــا ت ــن )0.269–0.767(.كم ــت بي ــاس، وتراوح ــة للمقي ــة الكلي ــود بالدرج البن
ــبة لا تتخطــى  ــي ضــوء نس ــا ف ــات الدني ــا، والدرج ــات العلي ــار الدرج ــم اختي ــث ت ــزي، حي التميي
)%25( ، فتــم اســتخدام اختبــار ت T-Test لعينتيــن مســتقلتين لمعرفــة دلالــة الفــروق بيــن 

المجموعتيــن المتطرفتيــن داخــل الدرجــة الكليــة، وقــد تبيــن أن هنــاك فروقًــا جوهريــة ذات دلالــة 
ــي  ــح ف ــو موض ــا ه ــاة، كم ــو الحي ــه نح ــة للتوج ــة الكلي ــي الدرج ــن ف ــن المجموعتي ــة بي إحصائي

ــدول))(. ج

ثبــات المقيــاس: تــم التأكــد مــن معامــل ثبــات المقيــاس مــن خلال تطبيــق معادلــة ألفــا كرونباخ، 
وقــد بلغــت قيمتــه )0.84( ؛ ممــا يــدل علــى درجــة ثبــات عاليــة للمقيــاس، كمــا تــم حســاب معامــل 
ثبــات المقيــاس بطريقــة القســمة النصفيــة بعــد تصحيــح الطــول باســتخدام معادلــة جتمــان، وقــد بلــغ 

)0.83( وهــو ثبــات مرتفــع أيضــاً.

ــاً  ــا إلكتروني ــص الســيكومترية لأدوات الدراســة، وبرمجته ــم حســاب الخصائ الإجــراءات: ت
عبــر رابــط إلكتروني))).وتــم إرســاله إلــى أفــراد العينــة مــن المصرييــن المســلمين الراشــدين عبــر 
البريــد الإلكترونــي، وتــم الالتــزام بالتعليمــات والإجــراءات لتوحيــد طريقــة التطبيــق بشــكل دقيــق، 

وقــد كان زمــن التطبيــق بمتوســط 13.34 دقيقــة.

أســاليب التحليــل الإحصائــي: للتحقــق مــن احتمــالات صدق فــروض الدراســة الراهنــة وتحليل 
ــوم  ــي العل ــة ف ــى الحزمــة الإحصائي ــاء عل ــة، بن ــة التالي ــم اســتخدام الإحصائي ــا الأســاليب ت بياناته
ــار ت  ــاري، واختب ــة والمتوســط الحســابي والانحــراف المعي ــة SPSS )النســب المئوي الاجتماعي
للفــروق بيــن المجموعــات المســتقلة، ومعامــل الارتبــاط المســتقيم )بيرســون( ، وتحليــل الانحــدار 

المتعــدد التدريجــي(.

((( https// :ud.questionpro.com/t/ALdl3Zdgsd   
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نتائج الدراسة ومناقشتها:

نتائج التساؤل الأول ونصه: 

ــتخراج  ــم اس ــاؤل ت ــذا التس ــة عــن ه ــة؟ وللإجاب ــة الدراس ــدى عين ــن ل ــتوى التدي ــو مس ــا ه م
ــن الجوهــري والظاهــري(. ــن )التدي ــاد التدي ــة لأبع ــات المعياري المتوســطات الحســابية والانحراف
ــاد  ــن أبع ــد م ــكل بُع ــن خــلال قســمة المتوســط الحســابي ل ــد مســتوياتها.والوزن النســبي م وتحدي

ــي جــدول )2)  ــن ف ــا هــو مبي ــة للُبعــد، كم ــى الدرجــة الكلي ــن عل التدي

جدول )2(: مستويات أبعاد التدين والوزن النسبي لها

الأبعاد الرتبةم
المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

المستوى
الوزن 
النسبي

%64.66 متوسط45.269.08 التدين الجوهري)1
%56.44 متوسط39.517.63 التدين الظاهري22

ــري(  ــري والظاه ــن )الجوه ــاد التدي ــابية لأبع ــطات الحس ــدول )2( أن المتوس ــن ج ــن م وتبي
ضمــن المســتوى المتوســط.كما تبيــن مــن الــوزن النســبي أن التديــن الجوهــري جــاء فــي المرتبــة 
الأولــى بنســبة %64.66 ، بينمــا جــاء التديــن الظاهــري فــي المرتبــة الثانيــة بنســبة %56.44.كمــا 
اتســمت عينــة الدراســة بالالتــزام بعمــق المعتقــدات والقيــم الدينيــة وهــذا الالتــزام ناتــج عــن قناعــات 
الفــرد الشــخصية أكثــر مــن التوجــه الدينــي الظاهــري، ومــا يشــمله مــن الاســتغلال النفعــي للديــن 
لتوفيــر المكانــة أو المســاندة المطلوبة.وقــد اتفقــت هــذه النتيجــة مــع دراســة »الحجــار ورضــوان« 
ــرية  ــة الأس ــا التربي ــل منه ــدة عوام ــود لع ــن يع ــبة التدي ــاع نس ــبب ارتف ــح أن س )2006( وأوض

المبنيــة علــى أُســس إســلامية.كما دعمــت دراســة »غــرب« )2009( ذلــك والتــي أشــارت إلــى أن 
التوجــه الدينــي للمــرأة العراقيــة كان معتــدلا، كمــا كانــت المحجبــات أكثــر توجهــاً دينيــاً مــن غيــر 
المحجبــات ممــا يعــد توجهــاً دينيــاً جوهريــاً وليــس ظاهرياً.كمــا اتفقــت مــع دراســة »المصلحيــة« 
ــي  ــاً ف ــة واعتبارهــا شــيئاً جوهري ــي ضوء القناعــات العقائدي ــم عــزو هــذه النتيجــة ف )2017( وت

حياتهــم.
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نتائج التساؤل الثاني ونصه: 

ــم  ــاؤل ت ــذا التس ــن ه ــة ع ــة؟ وللإجاب ــة الدراس ــدى عين ــة ل ــة الذهني ــتوى اليقظ ــو مس ــا ه م
ــة،  ــاد الفرعي ــة والأبع ــة الكلي ــة للدرج ــطات الحســابية والانحرافــات المعياري ــتخراج المتوس اس
والــوزن النســبي مــن خــلال قســمة المتوســط الحســابي لــكل بُعــد مــن أبعــاد اليقظــة الذهنيــة علــى 

ــي جــدول ))(. ــن ف ــو مبي ــا ه ــد، كم ــة للُبع الدرجــة الكلي

جدول )3(: مستويات أبعاد اليقظة الذهنية والوزن النسبي لها

المتوسط الأبعاد الرتبةم
الحسابي

الإنحراف 
الوزن المستوىالمعياري

النسبي
%66.93 مرتفع26.775.11الملاحظة12
%63.38 متوسط25.353.93الوصف)2
%54.25 متوسط21.706.07التصرف بوعي35

4(
عدم الحكم على 
%67.58 مرتفع27.034.79الخبرات الداخلية

5(
عدم التفاعل مع الخبرة 

%63.46 متوسط22.214.53الذاتية

6

         

الدرجة 
الكلية 
لليقظة 
الذهنية

%52.90 متوسط122.6616.76

ــة  ــة الكلي ــة والدرج ــة الذهني ــاد اليقظ ــابية لأبع ــطات الحس ــدول ))( أن المتوس ــن ج ــن م يتبي
ــرات  ــى الخب ــم عل ــدم الحك ــة وع ــدي الملاحظ ــدا بُع ــا ع ــط، فيم ــتوى المتوس ــن المس ــوا ضم وقع
الداخليــة الذيــن جــاءا ضمــن المســتوى المرتفع.كمــا يتبيــن مــن الــوزن النســبي أن هذيــن البُعديــن 
احتــلا المرتبــة الأولــى والثانيــة، بينمــا جــاء بُعــد التصــرف بوعــي أخيــراً بنســبة %54.25.واتفقــت 
هــذه النتيجــة مــع دراســة »بديــوي وعبــد« )2018( التــي أوضحــت أن معظــم أفــراد العينــة فــي 
الفئــة الوســطى وبنســبة %62.ومــع دراســة »حمــد« )2016( التــي أشــارت إلــى أن الدرجــة الكليــة 
ــة كانــت متوسطة.وأشــارت دراســة »إســماعيل«  ــري المــدارس الثانوي ــدى مدي ــة ل لليقظــة الذهني
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)2017( إلــى تمتــع طــلاب كليــة التربيــة بيقظــة ذهنيــة مرتفعــة وبمســتوى أعلــى مــن المتوســط 

فــي أبعــاد )الملاحظــة والوصــف وعــدم الحكــم علــى الخبــرات الداخليــة وعــدم التفاعــل مــع الخبــرة 
الذاتيــة( ، والدرجــة الكليــة، فيمــا عــدا بُعــد التصــرف بوعــي، مثلمــا توصلــت الدراســة الراهنــة 
حيــث كان بُعــد التصــرف بوعــي أقــل الأبعــاد انتشــاراً.ويتضح أن أغلــب الدراســات لــم تفحــص 
مســتوى أبعــاد اليقظــة الذهنيــة، ولكــن اكتفــت بفحــص الدرجــة الكليــة لليقظــة الذهنية.ويُســتنج أن 
المجتمــع المصــري يتســم بقــدرة عاليــة علــى الملاحظــة ومــا تشــمله مــن صفــاء الذهــن لــكل مــا 
ــة كالانفعــالات والمشــاهد والأصــوات  ــة والخارجي ــرات الداخلي ــاه للخب ــه الشــخص والانتب يمــر ب
ــة  ــرات الحياتي ــى الخب ــم عل ــدم الحك ــى ع ــة عل ــدرة عالي ــامهم بق ــى اتس ــة إل ــح، بالإضاف والروائ
ــة والوعــي بمــدى  ــاع أفــكار إيجابي ــم الانفعالــي واتب ــى التنظي الســلبية ومــا تشــمله مــن القــدرة عل

عقلانيتهــا وواقعيتهــا.

التساؤل الثالث ونصه: 

مــا هــو مســتوى التوجــه نحــو الحيــاة لــدى عينــة الدراســة؟ وللإجابــة عــن هــذا التســاؤل تــم 
ــاة،  ــة للتوجــه نحــو الحي ــة للدرجــة الكلي ــات المعياري اســتخراج المتوســطات الحســابية والانحراف

لتحديــد مســتواه والــوزن النســبي له.كمــا هــو مبيــن فــي جــدول ))(.

جدول )4(: مستوى التوجه نحو الحياة والوزن النسبي له

الأبعاد م
المتوسط 
الحسابي

الوزن النسبيالمستوىالإنحراف المعياري

%79.06 مرتفع51.397.85التوجه نحو الحياة1

يتبيـن مـن جـدول ))( أن المتوسـط الحسـابي للدرجـة الكلية للتوجـه نحو الحياة ضمـن المرتفع 
وكان الـوزن النسـبي %79.06.أي أن المجتمـع المصـري مـازال لديـه نظـرة إيجابيـة نحـو الحياة.
فـكان لا بـد مـن التمعـن في أسـباب الوصـول إلى هذا المسـتوى من التفـاؤل، ودوره فـي الوقاية من 
الاضطرابـات النفسـية، فيتمتـع بالابتسـام وإلقـاء النكـت حتـى فـي أصعب الظروف وأشـدها قسـوة.
حتـى تداولـت الدعابـة وكلمـات الثنـاء والتطميـن والتفـاؤل فـي محتـوى أمثالهـم الشـعبية، والغنـاء 
الجماعـي فـي الأعمـال الشـاقة، فاتفقـت دراسـة »علـي« )2012( مـع هـذه النتيجـة، حيث أشـارت 
إلـى وجـود توجـه إيجابـي نحـو الحياة.بينمـا أشـارت دراسـة »محيسـن« )2012( نسـبة التفـاؤل 

)%58.4( ؛ وهـي نسـبة متوسـطة، بينمـا كان التشـاؤم )%41.6( ؛ ضمـن فئـة دون المتوسـط.
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نتائج التساؤل الرابع ونصه: 

هــل توجــد علاقــة موجبــة ذات دلالــة إحصائيــة بيــن التديــن )الجوهــري والظاهــري( والتوجــه 
ــاط المســتقيم )بيرســون(  ــل الارتب ــم اســتخدام معام ــذا التســاؤل ت ــة عــن ه ــاة؟ وللإجاب نحــو الحي
لرصــد العلاقــة بيــن التديــن الجوهــري والظاهــري، والتوجــه نحــو الحيــاة لرصــد درجــة التــلازم 

فــي التغيــر بيــن كل متغيرين.كمــا هــو مبيــن فــي جــدول )5) 

جدول )5(: العلاقة الارتباطية بين التدين )الجوهري – الظاهري( والتوجه نحو الحياة

الدلالةمعامل الارتباطالمتغيراتم 
0.001 0.392 التدين الجوهري – التوجه نحو الحياة1
غ.دال0.108 التدين الظاهري – التوجه نحو الحياة2

واتضــح مــن جــدول )5( وجــود علاقــة ارتباطيــة موجبــة ذات دلالــة إحصائيــة بيــن التديــن 
الجوهــري والتوجــه نحــو الحيــاة، بينمــا لا توجــد علاقــة ارتباطيــة بيــن التديــن الظاهــري والتوجــه 
ــى توجهــه نحــو  ــك إل ــا أدى ذل ــاً كلم ــرد جوهري ــن الف ــا زادت درجــة تدي ــاة، أي أن كلم نحــو الحي
ــن  ــم يك ــاً ل ــرد ظاهري ــن الف ــا كان تدي ــن عندم ــاؤلًا، والعكــس صحيح.ولك ــر تف ــه أكث ــاة وجعل الحي
لهــذا النــوع مــن التديــن أي علاقــة بالتوجــه نحــو الحياة.اتفقــت هــذه النتيجــة مــع نتائــج دراســات 
»ســكويت وهوســتش« )1996( و»كلاكزينســكي« )2017( و»أوزمســين وبريلســفورد ودانيــو« 
)2018( و»هومــي وبوزورجــي وجاهفارخــي هوســينبور )2016( ؛ التــي أشــارت إلــى أن هنــاك 

علاقــة موجبــة ذات دلالــة إحصائيــة بيــن الدرجــة الكليــة للتديــن والتوجــه نحــو الحياة.واتفــق كل 
ــة  ــود علاق ــول وج ــك ح ــع ذل ــون )2005( ، م ــينج، وكارلس ــراون، وبريتش ــمان، وب ــن سالس م
ــن الظاهــري  ــن التدي ــة نفســها بي ــاؤل، بينمــا لا توجــد العلاق ــن الجوهــري والتف ــن التدي ــة بي موجب
ــي أوضحــت وجــود  ــدر وخــان« )2018( الت ــس ومقت ــع دراســة »يون ــت م ــا اختلف والتفاؤل.بينم
ــاة، بينمــا لا توجــد علاقــة بيــن التديــن  علاقــة موجبــة بيــن التديــن الظاهــري والتوجــه نحــو الحي
الجوهــري والتوجــه نحــو الحياة.فيُعــد التديــن مــن العوامــل الإيجابيــة علــى وجــود حيــاة أفضــل، 
ــع  ــل م ــد التعام ــة عن ــوا بعقلاني ــر ويتصرف ــروا الصب ــاً يظه ــى أن المتدينين جوهري ــة إل بالإضاف
 Homaei, Bozorgi, Ghahfarokhi( ضغــوط الحياة.ممــا يُعــزز التوقعات الإيجابيــة للمســتقبل
Hosseinpour, 2016 &( ، حيــث إن المتدينيــن جوهريــاً أكثــر اســتقرارا نفســياً وعقليــاً، كمــا 
يســعون بجديــة إلــى الحصــول علــى دعــم داخلــي وروحــي بالقــدر الكافــي عنــد مواجهــة الأزمــات 
)Schutte & Hosch, 1996, 243(.ويمكــن القــول إن ارتبــاط التديــن الجوهــري بالتوجــه نحــو 
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الحيــاة ارتباطًــا إيجابيًــا يمكــن أن يكــون مــن خــلال إعــادة التقييــم الإيجابــي للأحــداث الضاغطــة؛ 
أي أن الأشــخاص المتدينيــن جوهريــاً يميلــون أكثــر إلــى إدراك المواقــف الســلبية كفرصــة للتعلــم 

وقــد يتخــذون خطــوات أكثــر لتغييــر ظروفهــم أكثــر مــن أولئــك المتدينيــن ظاهريــاً.

نتائج التساؤل الخامس ونصه: 

ــن )الجوهــري والظاهــري(  ــن التدي ــة بي ــة إحصائي ــة ذات دلال ــة موجب        هــل توجــد علاق
واليقظــة الذهنيــة؟ وللإجابــة عــن هــذا التســاؤل تــم اســتخدام معامــل الارتبــاط المســتقيم )بيرســون( 
لرصــد العلاقــة بيــن التديــن الجوهــري والظاهــري وأبعــاد اليقظــة الذهنيــة والدرجــة الكليــة لهــا.

كمــا هــو مبيــن فــي جــدول )6) 

جدول )6(: العلاقة الارتباطية بين التدين )الجوهري – الظاهري( واليقظة الذهنية

المتغيراتم
معامل 
الارتباط

الدلالة

0.3240.001التدين الجوهري – الملاحظة1
0.3030.001التدين الجوهري – الوصف2
غ.دال0.154-التدين الجوهري – التصرف بوعي3
غ.دال0.175التدين الجوهري – عدم الحكم على الخبرات الداخلية4
0.4500.001التدين الجوهري – عدم التفاعل مع الخبرة الذاتية5
0.3000.001التدين الجوهري – الدرجة الكلية لليقظة الذهنية6
0.3480.001التدين الظاهري – الملاحظة7
0.3200.001التدين الظاهري – الوصف8
0.2670.001التدين الظاهري – التصرف بوعي9
غ.دال0.185التدين الظاهري – عدم الحكم على الخبرات الداخلية10
غ.دال0.232التدين الظاهري – عدم التفاعل مع الخبرة الذاتية11
0.4310.001التدين الظاهري – الدرجة الكلية لليقظة الذهنية12

وبنــاء علــى جــدول )6( تبيــن وجــود علاقــة موجبــة ذات دلالة إحصائيــة بين التديــن الجوهري 
وكل مــن بُعــد الملاحظــة والوصــف وعــدم التفاعــل مــع الخبــرة الذاتيــة والدرجــة الكليــة لليقظــة 
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ــن الجوهــري وبُعــدي التصــرف  ــن التدي ــة بي ــة إحصائي ــة ذات دلال ــة، بينمــا لا توجــد علاق الذهني
ــة  ــة ذات دلال ــة موجب ــاك علاق ــن كان هن ــي حي ــرات الداخلية.ف ــى الخب ــم عل ــدم الحك ــي وع بوع
ــن التديــن الظاهــري وكل مــن بُعــد الملاحظــة والوصــف والتصــرف بوعــي وعــدم  ــة بي إحصائي
ــة  ــة لليقظــة الذهنيــة، بينمــا لا توجــد علاقــة ذات دلال التفاعــل مــع الخبــرة الذاتيــة والدرجــة الكلي
ــى  ــة وعــدم الحكــم عل ــرة الذاتي ــن الظاهــري وبُعــدي عــدم التفاعــل مــع الخب ــن التدي ــة بي إحصائي
الخبــرات الداخلية.ونســتنتج مــن هــذه النتيجــة أن هنــاك نقــاط مشــتركة بيــن التديــن فــي صورتــه 
ــى  ــرد عل ــدرة الف ــي ق ــة ف ــة متمثل ــة الذهني ــاد اليقظ ــض أبع ــري( وبع ــري والظاه ــة )الجوه العام
الملاحظــة والوصــف، حيــث يكــون بإمــكان المتديــن ظاهريــاً أو جوهريــاً الانتبــاه إلــى الأحاســيس 
ــه  ــون ل ــي يك ــوان الت ــص الأشــكال والأل ــداً خصائ ــا وأن يلاحــظ جي ــا ويســتمتع به ــر به ــي يم الت
تأثيــر إيجابــي علــى المشــاعر والأفــكار، كمــا ســيكون بإمكانــه وصــف مشــاعره ومــا يمــر بــه مــن 
خبــرات حياتيــة والتعبيــر عنهــا بالتفصيــل وبطريقــة مناســبة وبــكل ســهولة.في حيــن كان التديــن 
الجوهــري وحــده قــادراً علــى عــدم تفاعــل الفــرد مــع الخبــرة الذاتيــة غيــر المريحــة التــي يمــر بهــا، 
وعــدم التخبــط فيهــا والشــعور بالهــدوء، بينمــا كان التديــن الظاهــري وحــده قــادراً علــى التصــرف 
بوعــي والمتمثــل فــي عــدم الاســتغراق بأحــلام اليقظــة وعــدم تشــتت الانتبــاه بســهولة مــع الوعــي 
بــكل مــا يقــوم بــه الفــرد، وقــد يرجــع ذلــك لاهتمــام المتديــن ظاهريــاً لنظــرة الآخريــن له أكثــر بكثير 
ــج دراســة »مايرز« )2012( ، و»جيليســبي«  ــن، واتفقــت هــذه النتيجــة مــع نتائ مــن عمــق التدي
ــة  ــة موجب ــود علاق ــي أوضحــت وج ــس« )2017( ؛ الت ــورد« )2016( ، و»لوي )2014( ، و»ف

ذات دلالــة إحصائيــة بيــن اليقظــة الذهنيــة والتدين.بينمــا اختلفــت مــع نتائــج دراســة »شــافيرس« 
)2013( ، و»نيومــان« )2014( ، و»جريســون، وآخــرون« )2015( ؛ التــي أشــارت إلــى عــدم 

وجــود علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة بيــن التديــن والدرجــة الكليــة لليقظــة الذهنيــة.

ويمكــن تفســير ذلــك بــأن التديــن مــن خــلال التعلــق الآمــن بــالಋ يرتبــط بمفهــوم اليقظــة الذهنية.
كمــا أن الطريــق إلــى الســلام الداخلــي يتطلــب العيــش فــي وعــي كل لحظــة حاضــرة مــع قبــول 
التجــارب الحياتيــة )Ford, 2016(، فتســاعد اليقظــة الذهنيــة علــى الحفــاظ علــى الاتــزان، 
ــو  ــاً نح ــر توجه ــري أكث ــن الجوه ــد التدي ــا يُع ــة، كم ــلوكيات والأفكار الخاطئ ــد الس ــة ض والحماي
التركيــز والانتبــاه نحــو المحتــوى )Ying, 2009, 104(. فعنــد توظيــف ممارســة التديــن – 
ــف  ــارات التكي ــادة مه ــى زي ــل عل ــلاة يعم ــل – كالص ــة والتأم ــة الذهني ــر اليقظ ــق تأثي ــن طري ع
ــن )Ford, 2016(.فممارســة اليقظــة يمكــن أن تنشــط مــن خــلال  ــدى المتديني لإدارة الضغــوط ل
الممارســات الدينيــة، التــي بدورهــا تنشــأ حيــاة داخليــة تتميــز والصبــر والامتنــان والإحســان والتــي 
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ترتبــط بالرفــاه نفســي )Greeson, et al., 2015(. فاليقظــة الذهنيــة هــي ممارســة موجــودة فــي 
ــد الدينيــة الإســلامية. ــد مــن التقالي عدي

نتائج التساؤل السادس ونصه: 

هـل توجـد علاقـة موجبـة ذات دلالـة إحصائيـة بيـن اليقظـة الذهنيـة والتوجـه نحـو الحيـاة؟ 
وللإجابـة عـن هـذا التسـاؤل تـم اسـتخدام معامـل الارتبـاط المسـتقيم )بيرسـون( لرصـد العلاقة بين 

أبعـاد اليقظـة الذهنيـة والدرجـة الكليـة لهـا والتوجـه نحـو الحياة.كمـا هـو مبيـن فـي جـدول )7) 

جدول )7(: العلاقة الارتباطية بين اليقظة الذهنية والتوجه نحو الحياة

معامل المتغيرات م
الدلالةالارتباط

0.2810.001الملاحظة – التوجه نحو الحياة1
0.3700.001الوصف – التوجه نحو الحياة2
غ.دال0.189-  التصرف بوعي – التوجه نحو الحياة3
غ.دال0.156عدم الحكم على الخبرات الداخلية – التوجه نحو الحياة4
0.4050.001عدم التفاعل مع الخبرة الذاتية – التوجه نحو الحياة5
0.2790.001الدرجة الكلية لليقظة الذهنية – التوجه نحو الحياة6

وبنــاء علــى جــدول )7( تبيــن وجــود علاقــة موجبــة ذات دلالــة إحصائيــة بيــن التوجــه نحــو 
ــة  ــة والدرجــة الكلي ــرة الذاتي ــاة وكل مــن بُعــد الملاحظــة والوصــف وعــدم التفاعــل مــع الخب الحي
لليقظــة، بينمــا لا توجــد علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة بيــن التوجــه نحــو الحيــاة وبُعــدي التصــرف 
ــى الخبــرات الداخلية.بمعنــى أن الملاحظــة الدقيقــة والوصــف للمشــاعر  بوعــي وعــدم الحكــم عل
ــي  ــي التوجــه الإيجاب ــر الســارة ستســهم ف ــة غي ــرة الذاتي بشــكل مناســب وعــدم التفاعــل مــع الخب
نحــو الحيــاة، والعكــس صحيح.واتفقــت هــذه النتيجــة مــع دراســات »ســميث« )2011( ، و»مــاي« 
ــن اليقظــة والتوجــه  ــة بي ــة إحصائي ــة ذات دلال ــة موجب ــى وجــود علاق ــي أشــارتا إل )2016( ؛ الت

ــة ســالبة  ــي أوضحــت وجــود علاق ــر« )2011( ؛ الت ــج »ميل ــع نتائ ــت م ــا اختلف نحــو الحياة.بينم
ــة مــع بُعــد  ــة إحصائي ــة ذات دلال ــاة وبُعــد الوصــف، بينمــا لا توجــد علاق ــن التوجــه نحــو الحي بي
ــة  ــي أوضحــت وجــود علاق ــع »بانجــاك، وســيرني« )2018( ؛ الت ــت م ــك اختلف الملاحظة.وكذل

ــة إحصائيــة بيــن اليقظــة الذهنيــة والتفــاؤل. ســلبية ذات دلال
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فتســاعد اليقظــة الذهنيــة الأفــراد علــى إدراك لمــاذا وكيــف ومتــى يظهــر الســلوك أو الاســتجابة 
ــة  ــر الصحيح ــدات غي ــن المعتق ــد م ــم الح ــا يت ــن خلاله ــلبية، وم ــالات الس ــب الانفع ــك لتجن وذل
والمتشــائمة، والحــوار الذاتــي الســلبي، والتركيــز علــى المعلومــات والخبــرات الحياتيــة الإيجابيــة.
ــى  ــة إل ــر عرض ــة أكث ــة الذهني ــن ذوي اليقظ ــراد م ــو« )2017( أن الأف ــج، وج ــر »زين ــد ذك وق
التركيــز علــى الخبــرات الإيجابيــة أثنــاء التعامــل مــع الانفعــالات والمشــاعر الســلبية، ومــن ثــم فهــم 
أكثــر قــدرة علــى تحويــل اهتمامهــم وانتباههــم مــن المعلومــات الســلبية إلــى المعلومــات الإيجابيــة، 
ممــا يســمح لهــم بتنظيــم عواطفهــم بشــكل أكثــر فعاليــة، فاليقظــة الذهنيــة ترتبــط بالكفــاءة الذاتيــة، 
ــع  ــرة م ــاطة أو مباش ــل ببس ــن التفاع ــدلًا م ــة ب ــبة المتعقل ــتجابة المناس ــم الاس ــى تعلي ــل عل فتعم

.)Miller, 2011, 4( ــلبية ــالات الس الانفع

نتائج التساؤل السابع ونصه: 

ــاة؟  ــو الحي ــه نح ــري( بالتوج ــري والظاه ــن )الجوه ــة والتدي ــة الذهني ــاد اليقظ ــأ أبع ــل تتنب ه
وللإجابــة عــن هــذا التســاؤل تــم الاســتعانة بتحليــل الانحــدار التدريجــي بطريقــة Stepwise علــى 
اعتبــار أن بُعــدي التديــن )التديــن الجوهــري والظاهــري( وأبعــاد اليقظــة الذهنيــة هــم المنبئــات، 

وأن التوجــه نحــو الحيــاة هــو المتغيــر التابع.وهــو مــا يوضحــه جــدول )8(.

جدول )8(: تحليل الانحدار المتدرج لأبعاد اليقظة الذهنية وأبعاد التدين كمحددات تنبؤية 
بالتوجه نحو الحياة

   
النماذج

قيمة تبيتار2رفالثابتالمنبئات
     

الدلالة
المعادلة التنبؤية

1
عدم 
التفاعل

39.3138.780.310.100.316.240.001
التوجه نحو الحياة 

 × 0.31 + 39.31=
عدم التفاعل

2

عدم 
التفاعل

48.10 41.32

 

0.43

 

0.19 

0.306.370.001
التوجه نحو الحياة 
 0.30 + 48.10=
× عدم التفاعل – 
0.30× التصرف 

بوعي

التصرف 
بوعي

0.30 - 6.28 - 0.001



أحمد عمرو عبد الله / إسلام عيد رفاعي (262-224)

253 (A) 2 عية  المجلد 17 العدد�ديسمبر 2020م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت

3

عدم 
التفاعل

41.47

 

38.06

 

0.490.24

0.162.870.004
التوجه نحو الحياة 
 0.16 + 41.47=
× عدم التفاعل – 
0.38× التصرف 

بوعي × عدم التفاعل 
+ 0.29× الوصف

 التصرف 
بوعي

-0.38-7.760.001

0.295.080.001الوصف

4

عدم 
التفاعل

38.6729.850.500.25

0.122.190.030
التوجه نحو الحياة 
 0.12 + 38.67=
× عدم التفاعل – 
0.35× التصرف 

بوعي × عدم 
التفاعل + 0.27× 

الوصف   + 0.11× 
التدين الجوهري

 التصرف 
بوعي

-0.35-7.090.001

0.274.800.001الوصف

التدين 
الجوهري

0.112.050.041

وبنــاء علــى جــدول )8( تــم اســتبعاد ثلاثــة متغيــرات فرعيــة )التديــن الظاهــري، والملاحظــة، 
وعــدم الحكــم علــى الخبــرات الداخليــة( مــن المعادلــة التنبؤيــة علــى أســاس ضعــف تأثيرهــم فــي 
ــة،  ــرة الذاتي ــة )عــدم التفاعــل مــع الخب ــاك أربعــة متغيــرات منبئ التوجــه نحــو الحياة.كمــا كان هن
والتصــرف بوعــي، والوصــف، والتديــن الجوهــري( لهــا قــدرة تنبؤيــة بالتوجــه نحــو الحياة.حيــث 
ــات  ــن درج ــي تباي ــبة %50 ف ــرات بنس ــة متغي ــى أربع ــتمل عل ــذي يش ــع ال ــوذج الراب ــهم النم أس
التوجــه نحــو الحيــاة، ويعــد عــدم التفاعــل مــع الخبــرة الذاتيــة أكثــر المتغيــرات تأثيــراً فــي التوجــه 
ــم التصــرف  ــاة، ث ــاة، حيــث أســهم بنســبة %31 فــي تبايــن درجــات التوجــه نحــو الحي نحــو الحي
ــذي  ــم الوصــف ال ــاة، ث ــذي أســهم بنســبة %12 فــي تبايــن درجــات التوجــه نحــو الحي بوعــي وال
أســهم بنســبة %6 فــي تبايــن درجــات التوجــه نحــو الحيــاة، وأخيــراً التديــن الجوهــري أســهم بنســبة 
%1 فــي تبايــن درجــات التوجــه نحــو الحياة.وأشــارت المعادلــة التنبؤيــة للنمــوذج الرابــع إلــى أنــه 
ــادة التوجــه  ــى زي ــؤدي إل ــة درجــة واحــدة ت ــرة الذاتي ــر عــدم التفاعــل مــع الخب ــد متغي عندمــا يزي
نحــو الحيــاة بدرجــة قدرهــا 0.12، وعندمــا يزيــد متغيــر التصــرف بوعــي درجــة واحــدة تــؤدي 
ــر الوصــف درجــة  ــد متغي ــاة بدرجــة قدرهــا 0.35، وعندمــا يزي ــى نقصــان التوجــه نحــو الحي إل
واحــدة تــؤدي إلــى زيــادة التوجــه نحــو الحيــاة بدرجــة قدرهــا 0.27، وعندمــا يزيــد متغيــر التديــن 
الجوهــري درجــة واحــدة تــؤدي إلــى زيــادة التوجــه نحــو الحيــاة بدرجــة قدرهــا 0.11، ممــا يجعــل 
ــرى أن  ــع المصري.ون ــن المجتم ــة م ــن عين ــاؤل بي ــق التف ــي تحقي ــوذج الرباعــي دور ف ــذا النم له
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هنــاك تشــابه جزئــي لنتائــج التســاؤل الحالــي مــع نتائــج التســاؤل الرابــع والســادس.

أولاً – اتفقــت نتائــج التســاؤل الحالــي مــن حيــث دور التديــن فــي التنبــؤ فــي التوجــه نحــو الحياة 
مــع دراســة »مينديــس« )2012( و»ســكويت وهوســتش« )1996( ، و»مونفاريــد ونــادري« 
)2015( ؛ التــي أشــارت إلــى أن التديــن منبــأ جيــداً بالتوجــه نحــو الحياة.بينمــا اختلفــت مــع نتائــج 

دراســة »ماتيــس وفونتينــوت وهاتشــير-كاي«)2003( ، و»ومــاك« )2010( ؛ التــي أشــارتا إلــى 
ــن والتوجــه نحــو الحياة.ويمكــن تفســير هــذه  ــن التدي ــة بي ــة إحصائي ــة ذات دلال عــدم وجــود علاق
النتائــج؛ فــي أن مشــاعر الانتماء الدينــي تُعطــى قــوة كبيــرة فــي التأمــل فــي مســاعدة الಋ عــز وجــل 
ــن مــن القــوى التــي يســتخدمها الأفــراد  ــاة الضاغطــة، كمــا يعــد التدي فــي مواجهــة ظــروف الحي
 Monfared & (2015( فــي مواجهــة المشــكلات والتمتــع بمزيــد مــن التفــاؤل والصحــة النفســية
Naderi. كمــا أشــار »كلاكزينســكي« )2017( إلــى أن التديــن يرتبــط بالرفاهيــة الذاتيــة ويعــزز 
النمــو الإيجابــي للأفــراد؛ فالذيــن لديهــم معتقــدات دينيــة أقــوى يتمتعــون بتحكــم أفضــل فــي النفــس، 
ويكونــون أكثــر تفــاؤلًا مــن ذوي التديــن الظاهــري )Klaczynski, 2017, 127 - 128(. كمــا 
يزيــد التوجــه الدينــي الجوهــري مــن محاولــة الفــرد لجعــل الالتزامــات الدينيــة وســيلة للحصــول 
علــى النتائــج الحياتيــة المرجوة.كمــا يُظهــر قــدراً أكبــر مــن المعرفــة الذاتيــة التكامليــة للفــرد، ومــن 

ثــم يُظهــر نقــاط القــوة النفســية المرتبطــة بالتعايــش الإيجابــي مــع متطلبــات الحيــاة.

ثانيــاً – اتفقــت نتائــج التســاؤل الحالــي مع دراســة »ســميث« )2011( ، و»ســيمس« )2011(؛ 
ــع، أن  ــي الواق ــو الحياة.ف ــه نح ــداً بالتوج ــاً جي ــت منبئ ــة كان ــة الذهني ــى أن اليقظ ــارتا إل ــن أش اللتي
ســمتي اليقظــة الذهنيــة والتوجــه نحــو الحيــاة لديهمــا كثيــر مــن الأشــياء المشــتركة ويعمــلان بطــرق 
متشــابهة، فكلاهمــا لهمــا آثــار مفيــدة علــى مختلــف أبعــاد الرفاه النفســي، حيــث إن الأشــخاص ذوي 
ــون  ــم المحيــط بهم.فيتعامــل المتفائل ــة إدراكهــم للعال ــاؤل فــي كيفي ــة مرتبطــون بالتف اليقظــة الذهني
ــا  ــو م ــوط، وه ــات والضغ ــاد عــن الصعوب ــة الابتع ــة، دون محاول ــة بفاعلي ــوط الحياتي ــع الضغ م
يظهــر فــي اســتخدامهم بشــكل أكبــر لاســتراتيجيات المواجهــة الإيجابيــة )Smith, 2011(. وبذلــك 
يتضــح أن اليقظــة الذهنيــة تؤثــر إيجابيــاً فــي اتجــاه الفــرد نحــو الحيــاة، وذلــك عــن طريــق الوعــي 
بالمواقــف الحياتيــة المختلفــة، وخبــرات الفــرد الداخليــة والخارجيــة، والوعــي بــالأداء أثنــاء القيــام 
بالمهام.فــإن التوجــه نحــو الحيــاة يركــز بالدرجــة الأولــى علــى توقعــات الفــرد نحــو أداء المهام.كمــا 
ــاء تعرضهــم لصعوبــات ومحــن  ــاً أثن ــاً مختلف ــاً يمتلكــون أســلوباً تفكيري أن الأفــراد اليقظــون ذهني
الحيــاة، والــذي يؤثــر إيجابيــاً علــى التقييمــات التــي يتبعونهــا فــي تحقيــق الأهــداف، والتوقعــات، 

علــى عكــس الذيــن يتســمون بضعــف اليقظــة الذهنيــة؛ فيــؤدون مهامهــم بــدون تركيــز أو وعــي.
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التوصيات:

وفي ضوء النتائج التي توصلت لها الدراسة الحالية يوصى بالآتي: 

إجــراء دراســة مســحية لمتغيــرات الدراســة بيــن مجتمعــات متنوعــة غيــر التــي عنيــت . )
بهــا الدراســة الراهنــة.

فــي ضــوء نتائــج الــوزن النســبي للتديــن والتوجــه نحــو الحيــاة واليقظــة الذهنيــة الخاصــة . 2
ــع  ــة بالاســتفادة مــن المســتوى المرتف ــن التوصي ــث، يمك ــي والثال بالتســاؤل الأول والثان
للتوجــه نحــو الحيــاة نحــو مزيــد مــن المشــاركة المجتمعيــة الايجابيــة لأجــل البنــاء 
والإصلاح.ومحاولــة اتبــاع بعــض الإجــراءات مــن قبــل المؤسســات الدينيــة نحــو تعزيــز 
التديــن الجوهري.كمــا يمكــن اســتثمار بُعــد الملاحظــة فــي مزيــد مــن التوافــق وبُعــد عــدم 
ــع  ــية ذات الطاب ــات النفس ــن الاضطراب ــة م ــي الوقاي ــة ف ــرات الداخلي ــى الخب ــم عل الحك

الانفعالــي الحــاد.

ــة . ) ــى التوجــه الدينــي الجوهــري واليقظــة الذهني ــة تقــوم عل ــة ووقائي ــاء برامــج علاجي بن
لعــلاج الاضطرابــات النفســية المرتبطــة بالتشــاؤم، مثلمــا أظهــر النمــوذج التنبــؤي 

ــة. ــابع للدراس ــاؤل الس ــي التس ــي ف الرباع

ــى . ) ــة والمنظــور الإســلامي إل ــى اليقظــة الذهني ــة عل ــة القائم ــة التدخــلات العلاجي ترجم
ــر. ــر والتفك ــل واليقظــة والتدب ــة لحــث التأم ــات عملي تطبيق

ــلامي . 5 ــور إس ــن منظ ــي م ــلاج النفس ــراء الع ــة إج ــى أهمي ــة عل ــة الراهن ــد الدراس تؤك
النفســية. للاضطرابــات 

التركيز على العلاج النفسي الإيجابي المتمثل في اليقظة الذهنية والتفاؤل.. 6

تطبيــق متغيــرات الدراســة علــى عينــات أكبــر حجمــاً وفــي ثقافــات عربيــة أخــرى متعددة . 7
في دراســات مســتقبلية.

ــاء بالدرجــة . 8 ــم وعــدم الاكتف ــي ضــوء أبعاده ــة ف ــن واليقظــة الذهني ــم فحــص التدي أن يت
ــة. الكلي
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The Predictive Ability of Religiosity and Mindfulness in 
Life Orientation among a Sample of Egyptian Society

Ahmed Amr Abdullah(((

Islam Eid Refaei )2(

Abstract:
The study aimed to reveal the ability of religiosity and mindfulness to 

predict life orientation. The study sample included )359( adult Muslims )165 
male, 194 female(. The ages ranged from )22 to 52( years, with an average age 
of )28.27( years and a standard deviation of )8.39( years.The study instruments 
included a life orientation scale and a religious orientation scale designed by 
researchers, in addition to a Face Mindfulness Questionnaire which was also 
translated by the researchers, with consideration of psychometric properties. 
The most important results of the study showed that the two dimensions of 
religiosity fell within the middle level. While mindfulness dimensions and the 
total score were within the moderate level, except for the two dimensions of 
observation and non-judging of experience which were within the high level 
and ranked first and second. Life orientation, on the other hand, was within 
the high level. A positive correlation was found between intrinsic religiosity 
and life orientation.There was also a positive correlation between intrinsic 
religiosity and both dimensions of observation, description and non-judging of 
experience as well as the total score of mindfulness only. Similarly, a positive 
correlation was found between life orientation and both of the dimensions of 
observation and description and non-reactivity to inner experience and the 
total score of mindfulness only. Finally, there were four predictable variables 
)non-reactivity to inner experience, awareness of behavior, description, and 
intrinsic religiosity( that had the predictability of life orientation.

Keywords: Intrinsic Religiosity, Extrinsic Religiosity, Mindfulness, 
Life Orientation, Egyptian Society.
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